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 -دراسة تحليلية-والمجوس  هـ( من الثنوية333موقف الإمام الماتريدي )ت 

 موقف الإمام الماتريدي من الثنوية والمجوس
 "دراسة تحليلية"

 

 الدكتور عبدالإله بن عبدالعزيز التويجري
 الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة

 القصيم
Aatoiejry@qu.edu.sa 

 

اتريدي من الثنوية والمجوس، عبر اســتكشــاص لوصــده ومقد    ا، موقف الإمام الم يســلا الث ا الءــوى عل  .ملخص البحث
بالثنوية ثم تعريف  بطريقة تحليلية، تهدص إلى إظهار مقالات الثنوية والمجوس وإبطا ا، وجاى الث ا في تمهيد تعريدي بالإمام الماتريدي

الث ا: قدرة الماتريدي عل  الجدل الديني وتميز  في عرض  متاج . وتحصـــــــــــــــ  منمقالات المجوسوفرقها، و  ،الثنوية مقالاتو  والمجوس،
 .ومقد الأديان، وأن الثنوية والمجوس ديامتان مختلدتان في مظر الماتريدي، وأن شرح مقالتهم كاصٍ في إبطا ا

 الأديان.الماتريدي، الثنوية، المجوس،  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة
 الح د لله وحد ، والصلاة والسلام عل  من لا مبي بعد ، وعل  آله وص ثه، وبعد.

فإن الجدل بين الأديان المؤســــــــــــ  لعلم الأديان كان ظاهراا في جهود الأواا  من عل اى المســــــــــــل ين، وقد تنوع  
أســاليثهم في الرد عل  الأديان الملتلدة، و ن  م دور بارفي في أواا  القرن الرابا ا يري الإمام أبو منصــور الماتريدي، 

جهم في الرد واثثات الحيج والبراهين في إبطال الأديان المحرفة، ولا وكان في ركب العل اى الأواا  الذين وصــــــــــــــلنا إمتا
ســــــــــــــي ا الوثنيات المنتشــــــــــــــرة في فيمامه، وموهنه: ما وراى النهر، لذا كان هذا الث ا يتناول جهود الماتريدي في درس 

 ة.  من الثنوية والمجوس، دراسة تحليلي هـ(333)ت موقف الإمام الماتريديـ : الأديان، وقد عنومته ب

 مشكلة البحث:

يســــــلا الث ا الءــــــوى عل  موقف الإمام الماتريدي من الثنوية والمجوس، وذللإ عبر  اولة الإجابة عل  ســــــؤالين 
 أساسيين:

 ؟ موقده من الثنوية الأول: ما

 باعتثار أن هاتين الديامتين من أهم ما عني به الماتريدي من الأديان.المجوس؟  موقده من والثاني: ما 

 ويندرج تحته ا عدة تساؤلات أخرى تظهر في الث ا. 

 أهداف البحث: 

 يحاول الثاحا الوصول للأهداص الآتية:

 بيان أهم الس ات للثنوية والمجوس التي تجل  عصر الماتريدي من جهة مظر  . -
 ومقدها من وجهة مظر الإمام الماتريدي.وفرقها  بيان أهم مقالات الثنوية  -
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 بيان أهم مقالات المجوس ومقدها من وجهة مظر الإمام الماتريدي. -

 أهمية البحث: 

 تك ن أهمية الث ا في ا يلي:

 أمه يمث  حلقة في سلسلة متواصلة تظهر جهود عل اى المسل ين في حق  الأديان. -
واة أمه يبرفي وصــــــــــــــف الإمام الماتريدي لل قالات الثنوية والمجوســــــــــــــية، والذي تميز بقر  عهد  من ر  -

 مقالاتهم، وتوفر مصادرهم وآثارهم في فيمنه، القرمين الثالا والرابا ا يريين.
 أن الإمام الماتريدي  ن تميز في رد  عل  الثنوية والمجوس، فهذا الث ا تحلي  وإبرافي  ذا الت يز. -

 حدود البحث: 

مرجعي: عبر كتابيه: كتا   يتناول الث ا ك د موضـــــوعي: موقف الإمام الماتريدي من الثنوية والمجوس، وك د
 التوحيد، وكتا  تأويلات أه  السنة.

 منهج البحث:

إن المنهج المســــتلدم لتيلية موقف الإمام الماتريدي من الثنوية والمجوس، هو الت ليلي، ليظهر جهود  في وصــــف 
عليــه: كتــا  التوحيــد،  الأديان، ويحـاول الوقوص عل  أوجـه مقــد   ـا، وإبرافيهـا، من خلال تتثا مـا في كتــابيــه الـدالين

 وتأويلات أه  السنة المعروص بتدسير الماتريدي. 

ك ا تم اســــتلدام الطريقة المتثعة في رســــم الث وة العل ية من الاعت اد عل  المصــــادر المتلصــــصــــة، ومظام العزو 
 والإحالة، الحداظ عل  الطرااق الإملااية الحديثة.  
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 خطة البحث:

 ، وخاتمة، وفهارس، كالتالي: أربعة مثاحاو الشك  الث ثي يتء ن: تمهيداا، 

 التعريف بالإمام الماتريدي.وفيه  ،فالت هيد

 : التعريف بالثنوية والمجوس.والمث ا الأول

 لثنوية.من االإمام الماتريدي  موقف: ثانيال ث اوالم 

 من فرق الثنوية الإمام الماتريدي موقف :ثالاال ث اوالم 

 لمجوس.من ا الماتريديوالمث ا الرابا: موقف الإمام 

 ثم الخاتمة: وتتءّ ن أهم النّتااج والتّوصيات. 

 والدهارس: وفيها قاا ة بالمصادر والمراجا.    
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 التعريف بالإمام أبي منصور الماتريدي. في التمهيد:
، ولا ســــــــــــــي ا القريثة من عصــــــــــــــر  وبلد ، وأول غدل  كثير من كتب التراجم ذكر الامام أبي منصــــــــــــــور الماتريديأ

ويعزو بعءــــــهم إهمال ذكر : بنعد  عن مركز الخلافة   (1)ت(  562الإشــــــارات كام  لدى الســــــ عاني في الأمســــــا  )
وعزي أيءـــاا: إلى عدم توفر النقلة لدكر  مثكراا، وتأخر التصـــنيف في تراجم مذهثه الدقهي الحندي  (2)العثاســـية بدداد 

بعءــــهم: أن المحدثين والدقهاى رسا اســــتشــــعروا اقترا  آرااه من المعتزلة ك ا لاحأ ذللإ الإمام أبو فيهرة واســــتظهر  (3)
ولا سي ا أن المعتزلة امكسر أمرهم بعد ظهور الأشاعرة، ولم يقا الامتصار  (4)وغير : وقوع آرااه بين المعتزلة والأشاعرة 

والمقصــــــد أن ســــــيرة الإمام الماتريدي لم تنتشــــــر إلا  (5)  في الرتثة.لمذهب الماتريدي إلا بعد ظهور الأشــــــاعرة فكان بعد
بظهور أتثاعه، فكان غالثها مدوّمة من المقارنات والنظر في تراثه وعصـــــــــر ، لذات كام  التقدمة في ذكر عصـــــــــر  دلالة 

 عليه.

واتســــــــ     (6)وسمرقند وبلخ وغيرها( عاش الإمام أبو منصــــــــور الماتريدي في بلاد ما وراى النهر ) ارى فعصــــــر  
 سا يلي:   -الدترة التي شهدها –أحوال تللإ الثلاد في القرمين الثالا والرابا 

هــــــــــ( وهي فيمن تدكلإ بعع الولايات عن 247 -232شهدت ولادته التقديرية فيمن الخليدة المتوك  العثاسي ) 
ية هي موهن الإمام الماتريدي، وتعاظم سلطانها، وأصث   الخلافة ولاسي ا الثلاد الشرقيةت فقد كام  الدولة السامام

                                                           

 هـ.1397ت. المعل ي ط. داارة المعارص العث امية، حيدر آباد،  (12/3)الامسا  للس عاني  ( 1)
 .(10ص)د. فتح الله خليف في مقدمة تحقيق كتا  التوحيد  ( 2)
 .(83ص)د. أحمد الحربي في الماتريدية  ( 3)
 .(16ص )، مقدمة تحقيق التوحيد د. بكر أوغلي وآروتشي 295ينظر: تأريخ المذاهب الإسلامية لأبي فيهرة ص(  4)
: )وقد امتصر لل ذهب الماتريدي كثير من عل اى الحندية مث : فلر الإسلام (95 /4)يقول أحمد أمين في ظهر الإسلام  (  5)

الثزدوي، والتدتافياني، والنسدي، وابن ا  ام، إلى غيرهم، ولكنهم لم يثلدوا، والحق يقال، مثلغ أتثاع الأشعريت فرجح مذهب 
 أتثاعه(الأشعري، وفياد امتشار ، وكثر 

 يوجد أغلثها الآن في دولة أوفيبكستان..  ( 6)



  3727 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / مارس1442) رجب   3770 - 3722(، ص ص 5(، العدد )14المجلد )جامعة القصيم،   

 
 د.عبدالإله بن عبدالعزيز التويجري

 

بلدانها  لاا لل نافســـــة الدكرية ما عواصـــــم بلدان العالم الإســـــلامي، فكثر العل اى عل  اختلاص مشـــــار م، يقول ابن 
 وكان يدلب… خلكان: أما الملوك الســـــامامية فكاموا ســـــلاهين ما وراى النهر وخرســـــان، وكاموا أحســـــن الملوك ســـــيرة 

فلم تعاني الثلاد من التقلثات السياسية سوى بعع حالة الحكم الساماني، أو الحرو   (1)عليهم العدل والدين والعلم(
 والدتن، وكام   لا لمستقر العلم والعل اى. 

ثنيات، كان لكثرة العل اى في القرن الثالا في بلاد ما وراى النهر أثر بارفي في  و آثار الزمدقة وبقايا المجوســــــية والو 
 وتأسي  العلوم الإسلامية فيها.

وفي تللإ الثلاد غلث  المناهج الكلامية، وكثرت الجدالات بين المذاهب الدقهية والمناظرات الكلامية، ولا ســــــــي ا 
بين الدقهاى والمعتزلة،  ا جع  العلوم العقلية تتدوق في تللإ الثلاد، وكام  العلوم الملّية )الدينية( وغير الملّية صــــــــــــــنعة 

 يتقدم  ا العل اى لدى الملوك الساماميين ووفيرااهم. 
كان فقه الإمام أبي حنيدة هو الســــــــــــــااد في بلاد ما وراى النهر، وينافيعه الدقه الشــــــــــــــافعي أحياناا، وآراى المحدثين، 

 .        (2)فكام  المناظرات قاا ة عل  سوقها بينهم
و منصــــــــــــور: هو   د بن   د بن   ود، الماتريدي الإمام أبفهو  حياته الشـــــــــخصـــــــــية  و اته الفكرية.وأمّا 

الســ رقندي موهناا، الحندي مذهثاا، إمام المذهب الكلامي، الملقب: امام ا دى وإمام المتكل ين، وقدوة أه  الســنة، 
زم لن ولادته كام  قث   هـ 248ومصــــــــ ح عقااد المســــــــل ين، وغيرها.. لا يعرص تأريخ ولادة عل  الت ديد لكن نن

 . (3)هـ في سمرقند333وفاة شيله   د بن مقات  الرافيي، وكام  وفاته عند أغلب من ترجم له سنة حيا 

في سمرقند وبلاد ما وراى النهر ولم تذكر التراجم له رحلات لل شــــــــــــــرق أو الحيافي أو غيرها  عاش الإمام الماتريدي
من الثلــدان، فتلق  العلم عن عل ــاى بلاد  ، حيــا كــامــ  فياخرة بالمتث رين في مختلف العلوم، فكــان من أشــــــــــــــهر 

 شيوخه: 

                                                           

 (4/245)وفيات الأعيان لابن خلكان  (  1)
 .(176ص )ينظر: تأريخ المذاهب الإسلامية للإمام أبي فيهرة (  2)
  (96ص )، الماتريدية لل ربي (15ص)ينظر إمام أه  السنة والج اعة د. المدربي  (  3)



3728 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / مارس1442) رجب   3770 - 3722(، ص ص 5(، العدد )14المجلد )جامعة القصيم،   

 
 -دراسة تحليلية-والمجوس  هـ( من الثنوية333موقف الإمام الماتريدي )ت 

الحســن، وروى عن أبي مطيا هـــــــــــــــــ( إمام أه  الرأي بالري، من أصــ ا    د بن 248  د بن مقات  الرافيي )
هـ( الحندي المتكلم، وأبو مصر أحمد بن العثاس 268وتدقه عل : مصير بن يحي الثللي ) الثللي صاحب أبي حنيدة.

العياضـــــــــي الســـــــــ رقندي الدقيه الحندي، وأبو بكر الجوفيجاني، وهؤلاى  ن تدقه عل  أبي يوســـــــــف و  د بن الحســـــــــن 
ك ا أخذ عنه جملة من التلاميذ، أشـــــهرهم: أبو القاســـــم   مام الماتريدي به.صـــــاحبي أبي حنيدة، و ذا اتصـــــ  ســـــند الإ

 هـ(.390هـ( وأبو   د الثزدوي )350هـ( وأبو الحسن الرستددني )342الحكيم الس رقندي )

وبتتثا حياة الماتريدي يظهر قيامه بالدفاع عن العقااد الإســــلامية حســــب رأيه أمام العقااد والثقافات في عصــــر ، 
هـــــــــــــــــــــــ( لدوات عصــــــــر  150أهمها: الثنوية والمجوســــــــية ومنكرو النثوات، ك ا دافا عن معتقد الإمام أبي حنيدة )ومن 

ــــــــــــ( ثم امكسارهم فيمن المتوك  )218الكلامية، ولا سي ا أمام المعتزلة الذين كان  م شهرة فيمن المأمون ) ــــــــــــ( 247هـ هـ
هـــــــــــــــ( فرد عليه في ثلاة كتب: أواا  الأدلة ووعيد 319فكان لل اتريدي ردود عل  شيوخ المعتزلة كالكعبي الثللي )

الدساق وتهذيب الجدل، ك ا رد عل  غير ، فكان تراثه مؤسساا لمدرسة كلامية داخ  المذهب الحندي في بلاد ما وراى 
 النهر، تءاهي مدرسة الأشعرية في بدداد، ونال  شهرتها بعد ذللإ منسوبة إليه، فنال شهرة عل ية مرموقة في التأريخ
الإســـــــلامي، حر لقب براي  أه  الســـــــنة والج اعة، وهذا يدل عل  تدوقه العل ي وعلو كعثه في العلوم والدنون،  ا 
يشــــــــــــير إلى سماته الشــــــــــــلصــــــــــــية والتي من أهمها: مثوغه العقلي، واســــــــــــتقلاليته الدكرية، وتنوع معارفه بين العلوم الملية 

هي المؤس  عل  أصول أبي حنيدة من العناية بالدراية أولاا، فلم والحك ية، ومشاركته في مشكلات فيمامه، وبناؤ  الدق
يكن للرواية حءـــــــــــــور كثير في ثقافته، ب  كان يدلب عليه الت يز الدقهي والأصـــــــــــــولي وبه تدرّد عن المدرســـــــــــــة الحندية 

لا ســـــهام مقد  الأصـــــولية العراقية التي غلب عليها الأثر الاعتزالي وبناى الأصـــــول عل  الدروع الدقهية..  ا جعله يســـــ
عل  بعع أعلام المعتزلة وإن امتســــــثوا لل ندية، مســــــتلدما الأدوات الكلامية، والمقدمات المنطقية والجدل العقلي في 
بناى أصوله الدقهية والعقدية، فكان رااد الحندية في الدروع والأصول في بلاد ما وراى النهر ولاسي ا سمرقند.. وقد مق  

ين الســــ رقندي في ميزامه، واللامشــــي في أصــــول الدقه،... ولما امطدأ الاعتزال في العراق في أقواله الأصــــولية: علاى الد
القرن الخام  ونجم مذهب الأشــاعرة كان الحندية بين خيار مذهب الأشــعري أو الماتريدي والأخير ســند  المحدوظ إلى 

اتريدي إلا وهو حندي الدروع.. وكان أبي حنيدة وأصـــــــ ابه لا يشـــــــاركهم فيه غيرهم من المذاهب الدقهية فلم يعرص م
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( )في كتابه تقويم الأدلة( الذي دخ  العراق قادما من بلاد ما وراى النهر 430الإمام أبو فييد الدبوســــــــــي الحندي )ت 
من أواا  من أختار أصـــــــوليات حندية بدداد وكلاميات الماتريدي مجتنثاا الأثر المعتزلي الذي دخ  عل  من ســـــــثقه من 

( 482وبعــد  جــاى الثزدوي )ت  (1)( وغيرهمــا.370( وتل يــذ  الجصــــــــــــــــاص )ت 340كــالكرخي )تحنديــة بدــداد  
 ( و ذا حدأ المذهب الكلامي لأبي منصور الماتريدي.. 710( ثم أبي البركات النسدي )ت 490والسرخسي )ت 

 دكرية:فكان  ذ  الشلصية مدرستها الدكرية الكلامية التي امتظ   وتكامل ، وكان من أهم سماته ال

اتخاذ العق  وســيلته في بناى المعتقد وتقديمه له، ما الاهت ام بالنق ، فاســتلدم في الاســتدلالات الكلامية ما  /1
 (2)الدلاا  القرآمية في إثثات العقااد كأدلة وجود الله، وكان له اهت ام بتتثا الاســتدلال القرآني عل  المطالب العقدية،

دلال  ا، ولا ســـــــــــي ا وقد توهم كالمتكل ين لن خبر الآحاد لا ينهع أن يكون وفي الأحاديا لم يكن يكثر الاســـــــــــت
 . (3)حية في العقااد 

 اولة التوفيق بين منهج المدرســة الاعتزالية والظاهرية، وقد قار  منهج الســلف في بعع المســاا ، ولا ســي ا  /2
ومال إلى التأوي  الكلامي في صـــــــدات الله، في ا يظهر فيها تواتر النصـــــــوص كالســـــــ عيات من اليوم الآخر والنثوات، 

 مثثتاا لثعع الصدات دون بعع، خلافاا للسلف.

امتهاج قولاا وســــــطا في القدر، وفع  العثاد واختيارهم بين الجبرية والقدرية، وســــــللإ الماتريدي سســــــألة الحســــــن  /3
 ا  عل  ورود الس ا.والقثح للأفعال مسلكا وسطاا ، من كونها مدركة بالعق  ما ترتيب الثوا  والعق

 فيوفي الج لة، فقد خا الإمام الماتريدي أفكار  بذاته، متأثراا بثقافات عصــــــــــــــر ، فلم يكن مقلداا لمذهب، ولم يبر 
 التي وصل  إلينا:  آثار من أهم  وكانحر كان من مدكري الحندية وسلاهينها من أعاد  إماماا لمذهثه المنسو  إليه. 

                                                           

 .(420ص )ينظر: المقدمة لابن خلدون (  1)
 آية، فءلا عن تدسير  المهتم ابرافي المعاني العقدية حسب تصور . 450في كتا  التوحيد ما يقر  من  (  2)
 ينظر مقدمة كتا  التوحيد لل اتريدي.  ( 3)
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كتا  تأويلات أه  الســــنة، والمســــ   تدســــير الماتريدي، وهو من التدســــير بالمعقول. وهثا مرات:  •
بت قيق، الأســتاذة فاه ة الخي ي، وتحقيق الدكتور مجدي باســلوم، وتحقيق الدكتور مســتديع الرحمن لجزى الداتحة 

 . (1)م2011ثول والثقرة، وتم تحقيقه مؤخرا اشراص د.بكر أوغلي في سثعة عشر مجلدا في استن
 . (2)كتا  التوحيد، ويعرص باسم كتا  التوحيد وإثثات الصدات ، مطثوع مشهور •
 رسالة في ا لا نوفي الوقف عليه في القرآن، مخطوهة بورقة واحدة. •

كتا  الأصول، ويعرص باسم أصول الدين، أو ، و كتا  المقالات  وله كتب مسث  إليه لا يعرص  ا مسخ، منها:
، رد الأصـــول الخ ســـة لأبي   د الثاهلي، و الرد عل  القرامطة، و أصـــول الدين، أو الدرر في أصـــول الدينالأصـــول في 

رد تهذيب الجدل للكعبي، ويعرص باســــــــــــم الرد عل  ، و رد أواا  الأدلة للكعبي، ويعرص باســــــــــــم كتا  رد أه  الأدلةو 
رد كتا  الإمامة، ، و بي في وعيد الدســـاقرد وعيد الدســـاق، ويعرص باســـم رد كتا  الكع، و تهذيب الكعبي في الجدل

وله في . بيان وهم المعتزلة، ويعرص باســـــــم كتا  بيان أوهام المعتزلة، و ويعرص باســـــــم كتا  رد الإمامة لثعع الروافع
مآخذ الشــــرااا. قال عنه ا علاى الســــ رقندي: )وقا في ، و كتا  الجدل  أصــــول الدقه كتابان، ولا يعرص   ا مســــخ:

غاية الإحكام والإتقان، لصــــدور   ن جما الدروع والأصــــول، وتث ر في علوم المشــــروع والمعقول( ثم ذكر أنه ا هيرات 
 وهذا يشــــير إلى أن مدرســــته الأصــــولية أســــثق من مدرســــته (3)إما لتوحش الألداظ والمعاني أو لقصــــور ا  م والتواني. 

  (4)ك ا مسب إليه كتب أخرى لا تثث .  الكلامية فءعد  الأولى وقوي  الثامية.

                                                           

 م.2005الإحالة في هذا الث ا عل  تحقيق د. باسلوم. ط. دار الكتب العل ية، بيروت ط. (  1) 
 الإحالة في هذا الث ا عل  هثعة فتح الله خليف، ط. دار الجامعات المصرية. (  2)
 م. 1984 1، ت.د.  د فيكي ط.(4ص)ميزان الأصول في متااج العقول  (  3)
، إمام أه  السنة والج اعة (2/1406)،  كشف الظنون لحاجي خليدة  (1/359)ينظر في سرد آثار : تثصرة الأدلة للنسدي (  4)

 ، وغيرها. (109ص )، والماتريدية د.الحربي (29ص )لل دربي 
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ولاســــــــــــــي ـا المعتزلـة من الدرق والثنويـة من  بالجـدل والمقـالات والرد عل  الملـالدين، هـا: تعلقبالنظر لآثار يلاحأ 
كلامية والأصـــولية في بطون رســـته الدوظهر فيها أمه مشـــارك في العلوم، وإن حالة فقدان كثير منها جع  م الديانات،

 متداا لا تليق سكامته، ومتأخرة عن فيمامه.     كتب غير ، وجع  من ترجمته مزراا 

 .بالثنوية والمجوس: التعريف بحث الأولالم

(1)ثنـَّيْ ن الشيى تثنية جعلته اثنين. فالتثنية من إضافة شيى لأخر ليكون اثنينفي اللدة: من  الثنوية:
 .  

قال ابن الجوفيي: )وهم قوم قالوا صــــــــــاما العالم اثنانت فداع  الخير مور، وفاع  الشــــــــــر  :ديامة الثنويةوفي تعريف ال
ظل ة، وهما قديمان لم يزالا ولن يزالا قويين، حســاســين، سميعين، بصــيرين، وهما مختلدان في الند  والصــورة، متءــادان 

(2)في الدع  والتدبير(
  

(3)من مجســــــــ  الرج  وتمي ، كل ة معربة، أي: دخ  في دين المجوس  اللدة:في المجوس:و   
صــــــــلها: اســــــــم أ، و  

، وعرف  الديامة: لنها ديامة فارس، ولنهم عثدة النار القاالين بالأصــــلين للعالم: لرج  أو قثيلة أو وصــــف لعثادة النار
(4)النور والظل ة

… مان شريعة موس  عليه السلامل السكسكي: )فكان بدى مذهثهم في اقواختلف في بدى فيمانها،  ،
(5)وهم يعثدون النار(

بين ا يذكر ابن خلدون في تأريخه: أنهم من أقدم الأمم، ومســــــــــــــب إليهم ديانات فارس، ومنها   

                                                           

 . (14/115) ، لسان العر (6/2295)، الص اح (8/242)ينظر: العين   (1)

، الشام  (68ص)، الت هيد (618ص )، المل  والن   (346 /9 )( وينظر: درى التعارض لابن تي ية 59تلثي  إبلي  )ص ( 2)
 .(5/10)، المدني للقاضي عثد الجثار (118ص)لليويني 

 .  (99 /8)،  لسان العر  (3/977)الص اح  ينظر: ( 3)
، الجاما لأحكام القران (569ص )المل  والن    ،(1/86)، الدص  لابن حزم (70ص )تلثي  إبلي  لابن الجوفيي ينظر:  (4)

 .(3/443)، فتح القدير للشوكاني (12/23)للقرهبي 
 (90ص)البرهان  ( 5)
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الثنوية، وأن فيرادش  أعاد ترتيب المجوسية، وجع   م كتا  يعرص بالأبستاق )أوفستا( وشرحه فيرادش  بزمدا، وهو 
(1)عندهم سث  النبي

  . 

عند كثير من أصــ ا  الدرق والمقالات المدايرة بين الثنوية والمجوس، وأن لك  منه ا فرقا مســتقلة، وإن اجت عتا و 
(2)في القول بالاثنين، منهم: الثاقلاني، والجويني، والشــــهرســــتاني، وابن الجوفيي

. واختار القاضــــي عثدالجثار وابن تي ية  
(3)وغيرهما عدّ المجوس من الثنوية

وصـــــــنيا الماتريدي يدل عل  أمه يختار  .(4)د ابن خلدون عدّ الثنوية من المجوس. وعن 
أشــــــــــــــار إلى ف يميز بينه ا، فللثنوية هواادها ومعتقداتها، ولل يوس هرااقهم ومعتقداتهم،و  أن الثنوية مدايرة عن المجوس

لدرق ولم يتطرق  (5)، والمرقيومية امقســـــــــــام الثنوية إلى فرق، فذكر أنها امقســـــــــــ   إلى ثلاة فرق: المنامية، والديصـــــــــــامية
: الثنوية أو أقدم ديامة أيه ا ك ا لم يتطرق إلى  .(6)المجوس أو هواادهم، ولا ســـــــــــــي ا الزرادشـــــــــــــتية الذي اشـــــــــــــتهرت  ا

  المجوس؟

  

                                                           

 .(75ص )، تمهيد الأواا  (569ص)، المل  والن   (5/19). وينظر: المدني (2/181)في تأريخه )ديوان المثتدأ والخبر(  ( 1)
 .(59ص)، تلثي  إبلي  (118ص)، الشام  لليويني (68ص)ينظر: تمهيد الأواا  ( 2)
 .(1/351)، الجوا  الص يح (5/15)ينظر: المدني ( 3)
 .(2/181)ينظر: تأريخ ابن خلدون )ديوان المثتدأ والخبر( ( 4)
اعتقادات فرق المسل ين وأضاص الرافيي وغير  فرقة رابعة : المزدكية، واشتهرت بالإباحة والخلاعة. ينظر:  .(157ص )التوحيد (  5)

 من المجوس. (1/34). وعدها ابن حزم في الدص  (631ص )، والمل  والن   (107 – 104ص)والمشركين 

ابن النديم من المرقيومية( وفرقة الصيامية وفرقة و وأضاص القاضي عثدالجثار للثنوية: فرقة الماهامية )جعلها الشهرستاني من المزدكية، 
 .(19 -5/16)المدني ينظر: المقلاصية وفرقة المجوس. 

المل  والن    ينظر: الكيومرثية، والزروامية، والزرادشتية و ا فرق.الشهرستاني فذكر ثلاة فرق: لل يوس فرق ذكرها العل اى، ك(  6)
 .(570ص )
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 و ا بيّنه الإمام الماتريدي في الثنوية والمجوس ما يلي:

دا الْعَلايم  لْوَاحا *أن منهم من فيعم أمه يقول بالواحد، وبين مرادهم من هذا القول، فقال : )من يَـقنول من الثنوية باا
يا الْخيراَت أَجزاَى لَـهن وَذَلاـلَإ قَول المنـاميـة وََ ْوهم من الزَّناَ  د الجاْنْ  إاذْ نَْعـَ  جماَ داقَـة وَالَْ ينوس فَـهنوَ يـذهـب إالَى أمَـه وَاحـا

د(    (1)فأبطلوا معنى الْوَاحا

أنَ الْعَالم كَانَ فع  اثْـنَيْنا ليََْ  لَأحَدهماَ فيا  :فقال: )ومذهب الزَّنَاداقَة (2) ن يل قهم اســــــــــــــم الزنادقة  ا*وبيّن أنه 
رّ  ،فع  آخر صــنا وَلَا تَدْباير وَلَا قدرةَ دَرد بانـَوْع من الْداعْ  من الشــَّ نـْهنَ ا ينـْ د ما  ، وَالخَْيْر لَا يقدر عَلَيْها الآخروَأنَ ك  وَاحا

   (3)وكََذَلالَإ مَذْهَب الَْ ينوس(

رّ من  إن*وأشـــــــار إلى  الثنوية أخف من المجوس، فقال: )وَهَذَا الَّذاي حكوا، إان كَانَ هنوَ قَـوْ م فيا الْحقَايقَة فهم شـــــــَ
يا الثنوية يْ  ،جماَ َن الثنوية قاَلَ  اثنين لما رأَوَْا خلق الشــــــــــَّ وّر فيا الْوَهم عظم عَلَيْهام القَوْل لأا يْى غير منتَصــــــــــَ ى لَا عَن شــــــــــَ

يْى َدَة الْعَالم لَا عَن شــــــــَ تَ الاا عل  خير وَشــــــــر ،بِا دَاتا  ،ثمَّ رأَوَْا الْعَالم منشــــــــْ لصــــــــاّ وفا ك  من فعله الخَْيْر وَالْعدْل باا مَوْصــــــــن
دَاتا المذمومة ،المح ودة لصــاّ رّ والجور باا اَ  ،وَمن فعله الشــَّ ا َ ْ نوداا مذموما سا دا د فيَكون وَاحا اســتعظ وا مســثته ا إالَى الْوَاحا

  (4)عَلَيْها الْعرص فَـقَالنوا اثنين قديمين، وَالَْ ينوس قد استيافيوا حدة الْعَالم لَا عَن شَيْى وأص (

                                                           

 (.119ص )التوحيد  (  1)
(:)جما فيمديق بكسر أوله وسكون ثاميه. 12/370.  وفي تدسير الزنادقة قال الحافأ ابن حير في الدتح ) (411ص )التوحيد  (  2)

قال أبو حاتم السيستاني وغير : الزمديق فارسي معر  أصله: "فيمد  كرد" أي: يقول بدوام الدهرت لأن فيمد : الحياة، وكرد: 
ل ثعلب: لي  في كلام العر  فيمديق، وإنما قالوا:  فيمدقي لمن يكون الع  . ويطلق عل  من يكون دقيق النظر في الأمور. وقا

شديد الت ي ، وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: مل د ودهري، بدتح الدال، أي: يقول بدوام الدهر، وإذا قالوها بالءم أرادوا 
ر الكدر وأظهر الإسلام( وبنظر: لواما كبر السن. وقال الجوهري: الزمديق من الثنوية... ومن ثم أهلق الاسم عل  ك  من أس

 ط. الثامية. (1/146)، وض   الإسلام لأحمد أمين  (1/392)الأموار الثهية للسداريني 
 .(91ص )التوحيد (  3)
 .(173ص )التوحيد (  4)
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من بين الأديان هو القول لن خالق الشر غير خالق الخير، وأن مقالة  *ك ا بيّن أن ما اختص به المجوس والثنوية
م الْقَدَرايَّة (1) القدرية من المعتزلة وغيرهم مجوســية ثنوية نـْهنم عَنهن  ،فقال: )أجما أه  الْكَلَام عل  ذمّ اســْ وَقد  ،وتبرأ ك  ما

ول الله صــــل  الله عَلَيْها وَســــلم مَا يمنكن  ثاي  إالَى معرفَة من لَهن حَقايقَة هَذَا الاســــمروى فيا ذَلالإ عَن رَســــن وَهنوَ قَـوْله:  ،الســــَّ
عَْنى شــاركوا فايها الَْ ينوس فايَ ا خَالف باها الَْ ينوس أه   ،وَمَعْلنوم أمَه أرَاَدَ باها ذمّ أهَلهَا  (2))الْقَدَرايَّة مجوس هَذا  الْأمة( سا

( ،لإ ليظْهر حَقايقَة أه  هَذَا الاسملَابند من تَأم  ذَلا  ،الْأَدْيَان من القَوْل للََّّ  (3)وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

*ك ا اختار الإمام الماتريدي أن المجوس والثنوية ليســــــوا من أه  الكتا ت ولا  ن أوتوا الكتا ، واســــــتدل لذللإ 
 لدلة: 

ن } ومنهــا: قولــه تعــالى  (4)كتــاباا  م  اينســــــــــــــثو منهــا: واقا حــا م من أنهم لم 
َ
نزلَِ أ

ُ
مَآ أ بُ ٱتَقُولوُٓاْ إنَِّ َٰ  لۡكِتََٰ عََلَ

ِۡلۡ لفَََٰفِليَِۡ  تِ أن أه   -تعالى  -فقال الماتريدي: )فأخبر اللََّّ   (5){١٥٦طَائٓفَِتَيِۡۡ مِن قَبۡلنَِا وَإِن كُنَّا عَن درَِاسََََ
ترى أمه لو قال رج : "  الكتا  هاادتانت فلا نوفي أن نعلوا ثلاة هوااف، وذللإ خلاص ما دل عليه القرآنت ألا

إنمـا لي عليـلإ يا فلان، درهمـان "، لم يكن لـه أن يـدعي عليـه أكثر من ذلـلإ، ولو قـال: " إنمـا لقيـ  اليوم رجلين "، 

                                                           

 .(317، 316ص )ينظر: التوحيد (  1)
( وغيرهم، وحسنه الإمام الألثاني في ص يح الجاما 268السنة )( وابن أبي عاصم في 4691الأثر: روا  أبو داود في سننه )رقم (  2)

ّ صَلَّ  اللََّّ عَلَيْها وَسَلَّمَ مانْ حَدايا اابْن 2/347، قال ابن القيم في تهذيب السنن )4/150 ( : )هَذَا الَْ عْنَى قَدْ رنوايَ عَنْ النَّبيا
 وَراَفاا بْن خَدايج(  ،وَعَثْد اللََّّ بْن عَْ رو بْن الْعَاصا  ،وَأَبيا هنرَيْـرَة ،وَجَابار بْن عَثْد اللََّّ ، وَابْن عَثَّاس ،وَحنذَيْـدَة، عنَ ر

التوحيد وقد عقد الماتريدي مقارنات متعددة في بيان الت اق القدرية المعتزلة بالمجوس، ينظر:  وما بعدها. (314ص )التوحيد (  3)
 .(247. و ص 315ص )

 (200 /3تأويلات أه  السنة )(  4)
 156سورة الأمعام، آية: (  5)
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ت لأن قوله: " إنما لقي  رجلين "، كقوله: لقي  اليوم رجلين، ولا نوفي مث  هذا في أخثار  وقد لقي ثلاثة، كان كاذباا
ت لأمه الصادق    (1)في خبر  عَزَّ وَجَ َّ(اللََّّ

يَ اللََّّن عَنْهن  -ومنها: ما قال ع ر بن الخطا   وهو في مجل  بين القبر والمنبر: ما أدري كيف أصــــــــــــــنا  -رَضــــــــــــــا
لَّمَ  -بالمجوس، وليســوا له  الكتا ؟ "، فقال عثد الرحمن بن عوص: سمع  رســول اللََّّ  لَّ  اللََّّن عَلَيها وَســَ يقول:  -صــَ

نَّةَ أهَْ ا ال َينوسا ســن
لم ننوا باا يَ اللََّّن عَنْهن  -كاتَا ا ". صــرح ع ر " ســن لنهم ليســوا أه  الكتا  ولم ينكر عثد الرحمن  -رَضــا

فلو كاموا أه  الكتا  لقال: " هم أه  الكتا   -رضــــــوان اللََّّ عليهم أجمعين  -ذللإ عليه، ولا أحد من الصــــــ ابة 
نَّةَ أهَْ ا الكاتَا ا ". وكذللإ روي ع نُّوا  اام سن صَلَّ  اللََّّن  -ن الحسن بن  نَ َّد أمه قال: كتب رسول اللََّّ "، لم يق : " سن

لَّمَ  لَْ تنم فَـلَكنم -عَلَيها وَســـَ ولن اللََّّ فإَانْ أَســـْ ، وَأَني رَســـن هَادَةا أنَْ لَا إالَهَ إالا اللََّّ مَا  إلى مجوس هير، فقال: " أدَْعنوكم إالَى شـــَ
ي ماسَاااهام ".لنََا وَعَلَيكنم مَا عَلَينَا، وَمَنْ أَبََ  ، وَلَا نَاكا ا هاما  فعَلَيها الجاْزيةَن، غَيَر آكالي ذَبَااا ا

    (2)في قو م: إن المجوس ليسوا له  كتا (.  -رحمهم اللََّّ  -قال الإمام الماتريدي: )وإلى هذا ذهب أص ابنا 

نابلة، خلافاا لأبي ثور وابن حزم وهذا القول هو قول عامة الســـــــلف والدقهاى من الحندية والمالكية والشـــــــافعية والح
نَ  ،فقالوا: أنهم من أه  الكتا   (3)والشـــــــــــــوكاني، واســـــــــــــتدلوا لن أخذ الجزية منهم دلي  عل  أنهم نلهم خطا  )ما

ا الّــَذاينَ أنوتنوا الْكاتــَاَ  حَرَّ ينـعْطنوا الجاْزْيَــةَ( . وأجــا  المــاتريــدي عن ذلــلإ بقولــه: )وأن أخــذ الجزيــة من المجوس لي   ــ
اغارنونَ(ت لكن بدلي  آخر، وهو  ما روي تءـــــــــ نهم قوله: )مانَ الَّذاينَ أنوتنوا الْكاتَاَ  حَرَّ ينـعْطنوا الجاْزْيةََ عَنْ يدٍَ وَهنمْ صـــــــــَ

                                                           

 (3/463تأويلات أه  السنة )(  1)
 ( 3/465تأويلات أه  السنة )(  2)
(. واختار ابن حزم أن 119 /10(، المثسوط ) 1/81( أحكام أه  الذمة لابن القيم )245 /2ينظر: السي  الجرار ) (  3)

والماموية من قسم أه  الكتا  الذين  م شثهة كتا . المل   (. و الشهرستاني: جع  المجوس1/92فيرادش  مبي المجوس. الدص  )
  .559والن   ص 
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لَّمَ  -عن مبي اللََّّ  لَّ  اللََّّن عَلَيها وَســـــَ ي ماســـــ -صـــــَ نَّةَ أهَْ ا الكاتَا ، غَيَر نَاكا ا نُّوا  اامْ ســـــن اااهام، وَلا آكالي أمه قال " " ســـــن
مْ "( ها (1)ذَبَااا ا

 

كس ة  م، فقال في تدسير   ك ا اختار الإمام الماتريدي القول لن المجوس شا وا اليهود بشدة الحرص عل  الحياة
حۡرَصَ } قوله تعالى

َ
لۡ أ ُۡ ةٖ وَمِنَ  لنَّاسِ ٱوَلَََجِدَنَّ َٰ حَيَوَٰ ِينَ ٱعََلَ حَدُهُلۡ  لََّّ

َ
ْْۚ يوََدُّ أ كُوا شَۡۡ

َ
نَٖ  أ لۡفَ سََََ

َ
رُ أ لوَۡ يُعَمَّ

َۗ وَ  لۡعَذَابِ ٱمِنَ  ۦوَمَا هُوَ بمُِزحَۡزحِِهِ  رَ ن يُعَمَّ
َ
ُ ٱأ ُ ِ بمَِا يَعۡمَلُونَ  للَّّ : )أي: هم أحرص الناس عل  (2){ ٩٦بصََََِ

لثعــا، ما إيمــانهم با-حيــاة الــدميــا من المجوست لَأن المجوس لا يؤمنون بالثعــا ولا بالقيــامــة، وهم يؤمنون  ــات فهم 
 أَحرص عل  حياة الدميا من المجوس الذين لا يؤمنون بالثعا ولا بالقيامة. -وتصديقهم بالقيامة

ركَنوا( ويعني: المجوس )يَـوَدُّ أَحَدنهنمْ لَوْ ينـعَ َّرن أَ  نَةٍ(ت وقي : إامَّه عل  الابتداىا. ولا يتنافى بقول: )وَمانَ الَّذاينَ أَشــْ لْفَ ســَ
   (3)هم: ألَف سنة تْأك  النيروفي والمهرجان، ويقولون بالدارسية: هزار ساله بز (لأنهم يقولون في ا بينَ 

                                                           

 (396 /2تأويلات أه  السنة )(  1)
 . 96سورة الثقرة آية:  (  2)
( وينظر: تدسير الطبري حول هذ  الآية وحاشية المحقق )شاكر( في تدسير اللدأ الدارسي الموافق 516 /1تأويلات أه  السنة )(  3)

 الماتريدي، )هزافي( سعنى ألف، و)ساله( سعنى سنة، و)في (  سعنى عش. لتدسير 
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 .ةلثنويمن االإمام الماتريدي  موقف: ثانيال بحثالم
 وتناو ا في كتاباته، وذللإ:  ،وأنها من جن  المشركين ،في بِا الثنوية الماتريدي لقد استداض

 في بِثها استقلالاا عبر تناوله آراى ومقالات الأديان في )كتا  التوحيد(. 

أو في بِثها عرضــــاا في تعليقه عل  أصــــ ا  الدرق الإســــلامية ولاســــي ا المعتزلة وأنهم شــــا وا الزنادقة أو الثنوية أو 
 المجوس. 

 شركين.أو في تدسير  للآيات القرآمية ولا سي ا آيات مجادلة المنكرين للر  أو الم

العناية  يتثين ســــــــــثبامتشــــــــــار آثار الثنوية والزنادقة،  منوحال فيمامه  -بلاد ما وراى النهر-ومن تتثا حالة موهنه 
 الرد عليهم، والتنويه عليهم في آيات  اجة المشركين خاصة.و بتتثا أقوا م أكثر من غيرهم، 

 طرق متعددة،أظهر فســـــــاد مقالاتهم بفي عرض مقالاتهم الإجمال ثم التدصـــــــي  لك  فرقة، و  رحمه الله و ذا ســـــــللإ
  هي:

فقد اســـــتلدم الآيات القرآمية الدالة عل   النقد الذي يصــــدى عل  كط مبطط  وهو في الثنوية أخص. :الأول
 ، ك ا استلدم الدلاا  العقلية في إبطال ما ذهثوا إليه من أقاوي . إبطال مذاهب المشركين، ومنهم الثنوية

 ومن أهم ما استلدمه من أدوات: 

 .  (1)شرح المذهب والمقالة وتدصيلها، حيا إن إظهار تداصيله كاص في إبطاله •
  .ك ا استلدم دلي  الخصم دلالة عليه، سا يعرص بقلب الدلي  •

                                                           

اعلم أن كثيراا من المذاهب يستدنى بذكر تدصيله عن  ( قث  سياقه لمذاهب الثنوية: )5/10قال القاضي عثدالجثار في )المدني (  1)
التشاغ  بذكر مقءه وإفساد ت لتناقءه في مدسه، وكومه غير مثني عل  الأدلة والحياج، وعل  أصول مقررة، ولكن كثيراا منه غير 

 معقول، ومذاهب الثنوية من هذا القثي (
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 ت التي تدسد مقالتهم.والسبر والتقسيم، و وها من الدلالا •
 ا بيّنه الإمام الماتريدي حين اســــــــــــــتلدم الدلالة القرآمية العقلية، أن الله ســــــــــــــث امه وتعالى حاج أه  الكتا  و 

والمشـــــــركين لمواع الحيج، وخص بعءـــــــهم كأه  الكتا  سزيد من المحاجّة وهي لافيمة لديرهم من با  أولى،  ن هم 
لمجوس وغيرهم، فقــال : )أن اللََّّ خص أهــ  الكتــا  لمواع الحيج، وجعــ  المحــاجــة أدنى منهم في المعتقــد كــالثنويــة وا

عل  … كان له التلصــيص في المحاجةت   -وإن كان مرســلا إلى جميا الثشــر-ت ليوضــح أمه صلى الله عليه وسلمبينهم وبين رســول اللََّّ 
يكلم فيه، وإن كام   أن أه  المدينة كاموا أه  كتا ، وأه  مكة كاموا أه  شــــــــــــــرك، ف اجَّ كلاأ بالذي هو أحق أن

  (1)الحية تلزم الدريقين(

وقد ذكر الإمام الماتريدي قاعدة في خذلان الله لأصــــــــــــــ ا  المذاهب الثاهلة، الذين لم يطلثوا ا داية من الله، 
وَعدل عَن هَاعَته عون معرفتهم، فقَالَ رَحَمه الله: )ذكرنَا أقاويلهم لاتـَعْلَ نوا مق  الله  اَّن آثر عداوته  ذلانهم سا به يدّ 

مْـيَا ركوناا   وَلم يتدكر فيا خلقه بدكر خاضــــــــــــا لَهن مســــــــــــتديا باهات ليوفقه لديناها وَيدتح عَلَيْها بَا  الْحق، لَكان مَال إالَى الدُّ
رَّع إاليَْها وَلَا رغب فيا غ هَا ورغثة فيا شــــهوات مدَســــه فَوك  إالَى مدَســــه وَلم يعصــــ ه من عدو ، إاذْ لم يتَءــــَ ير الَّذاي مَال إاليَـْ

للََّّا مستعين(.  إاليَْها، وَباا

لَّذاي باها يدع  ج ود  ويعدل عَن هاَعَته خوفاا   ثم قال رحمه الله: )وَالْأَصــــْ  أنَ الله عز وَج  نَْعَ  هَلَاك عَثد  باا
نَ يهلكه بلزومه فايَ ا ه ا الخلوص عَنهن( واســـتلدم هذا في مقالة الثنوية، حين فيع   عيز النور أو  عَن أمَر يلْزمه لا
يعاا عَن  الخير عن تخليص مدســـــه من آثار الظل ة والشـــــر، فدســـــد ك  خير لأن مثدأ  بالقدرة والعلم )فأفيالوا الْأَمريْنا جماَ

يا مَا بنوا للََّّا التـَّ  …النُّور وحققوا للظل ة فصاروا إالَى مقع جماَ لَّذاي باها ظن النيَاة، وَباا   (2)وْفايق(ليعلم هَلَاك ك  فريق باا

ك ا أشــار إلى خداع العق  لصــاحثه إذا لم يكن يءــثطه بالشــرع، وأن حال الثنوية مثال عل  ذللإ، فقال: )لَوْلَا 
اَ ادعوا من قدم الْأَعْيَان  اَّا لَا سَثاي  َ نم فيا الرُّجنوع إاليَْها إالاَّ إالَى تَـقْلايد من لَ  داينَ سا أوَ جعله  يَْ  مَعَه دَلاي ،تعن  الْ نلْ ا

                                                           

 .(2/397)تأويلات أه  السنة (  1)
 .(165ص )التوحيد  (  2)
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نـْهنم يعلم من مدَســه جهلاا  ،ســدهه يْى دَلايلا لَهن، وَلَا ريب أنَ كلا ما يْى لَا عَن شــَ وَهنوَ عَيز  عَن الْونقنوص عل  كَون شــَ
هَا، فَ ق من هَذَا  يَاى ثمَّ غنى عَنـْ هَا، وضـــرورة إالَى أَشـــْ يَاى ثمَّ قدرته عَلَيـْ يَاى ثمَّ الْعلم  اَ، وعيزاا عَن أَشـــْ وَصـــده أنَ لَا لَشـــْ

 يثَاق بارأَيْها وَلَا يندا مَا يرى أمَه من إاشَارةَ عقله. 

ذَلاــلَإ النُّينوم، أوَ إالَى  ا وَ َــا، وكَــَ هــَ نـْ ا ينولــد ما ا لَا يَخْلنو أنَ من ردّ ذَلاــلإ إالَى الطثــااا الَّتيا لَا تعقــ  مــَ  عــدد من مَاَ مــَ
يَاى عل  ماهي عَلَيْها  اَّا يتناقع الصـــــــــــــــامعين،  اَّا كَانَ بَدْى أمَرهم: الجَْهْ  وال ع   أوَ إالَى تَـقْلايد أقاوي  فيا قدم الْأَشــــــــــــــْ

يَاى حَرَّ يدعونَ  ول المتياهلة الَّذين هم فروعها؟ أوَ الْونقنوص عل  حقااق الْأَشــْ  ويتءــاد، فأَنى َ نم الْعق  مَاَ هَذا  الْأنصــن
كَْ ة أوَ ســــدها، وَلَا قنـوَّة إالاَّ  يْى من حا (فيا شــــَ للََّّ وهذا يدســــد وصــــف الثنوية بشــــيى من الحك ة التي يظنون أنهم  (1) باا

 امتافيوا  ا بين الأمم.

 مقالات الثنوية العامة ونقدها.عرض : الثاني

ووصـــــف مقالتهم وشـــــرحها وبين علتها، ليظهر فســـــاد ، ك ا بين  تطرق الإمام الماتريدي لتداصـــــي  معتقد الثنوية،
 ويتثين ذللإ سا يلي: .، ووجه بطلامهلوافيم القول وأمه عل  قااله لا له

 فأولًا : بطلان أصط القول بالاثنين:

أصــــــــــــ  مذهثهم من القول  أبط  الماتريديف  (2)وقدم الْعَالم وأفيليته( ،)بالإثنين الظلَ ة والنور أصــــــــــــ  الثنوية القول
 : )مَا يدريهم ذَلالإ! وَالْأَصْ  فايها أنَ الظلَ ة والنور فيا احْتاَ ال التـَّدَيرُّ والاست الة! فقالباثنين، رداا عاما مثطلاا لقو م، 

 واحت ال التيزاة والتثعيع! وَالْحسن والقثح وَالطيّب والخثيا! وك  شَيْى سَوَاى! 

 إالَى أَجزاَى الْعَالم فه ا يحدثان بِدثه ويدنيان بدنااه!فإَان كَانَا يرجعان 

                                                           

 .(169ص )التوحيد  (  1)
 . (24ص )التوحيد (  2)
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َ ا ألوهيته  نـْهن د ما والعالم هنوَ دَلاي  قوي عليم حَكايم فه ا  ،لظنهنور الْعَيز وَالْجه    ا تثمَّ لَا نوفي أنَ يكون لوَاحا
 فيا تالْلَإ الْجنْ لَة!

نـْهنَ ا قدر أنَ ينشأ فعلا د ما  يدل عَلَيْها ثثَ  أَنهَّنَ ا مدعولان لَا فاعلان!.  وَبعدت إاذْ لم يكن وَاحا

رّ فيا وَجه أبدا نْهن شـــــَ يْى  وهر  خير حَرَّ لَا يكون ما د: مَا ليََْ  فيا الْعَالم شـــــَ رّ لَا  ،وَ اَّا يثين أَنهَّنَ ا فع  لوَاحا وَلَا شـــــَ
نْهن خير فيا وَجه أبدا د ،يكون ما كن( ثثَ  أنَ إامْكَار مثله عَن الْوَاحا  .  (1)غير  ن

 . الذي به قام العالم ويقيم القول بالداع  الواحد ،هذا جوا  عام يثط  القول باثنين لك  من قال به

 ثانياً: بطلان حجة امتزاج الاثنين وتولد العالم منهما.

 ثم اختلدوا الْعَالم من امتزاجه ا: إنهَّنَ ا كَانَا متثاينين فامتزجا فَكَانَ   قو م بامتزاج الاثنينتدصــــــــــــيحك  الماتريدي 
نـْهنم من يََْبََ ذَلالإ وَيَـراَ ن كالمنتشر  ،فَ نهمْ من يحنَقّق لَهن الْداعْ  :لكانهمْ اخْتلدنوا ،فَ نهمْ من نَعله للظل ة الامتزاج:فيا  وَما

نـْهنم من نَْعَ  ذَلالإ للنور ،متزاج بذللإفَـوَقا الا ،وَهاي كثيدة ستارة والنور رَقايق دراك فَـيـَقَا فايهَا ،بالطثا    (2). وَما

انَ هنوَ  احيـــة الامتزاج التي يزع هـــفـــأبطـــ   اداثا، إاذْ التثـــاين كـــَ انَ حـــَ جميا الثنويـــة، قـــال: )وَمَعْلنوم أنَ الامتزاج كـــَ
 فيا الَأصــــــــــــْ  سكانه ا، فَكَانَ مَكَان الْ نتـَقَدّم وَلم يَكنونَا يلقثان بالعالم، إالاَّ أنَ يَـقنولنوا النُّور والظل ة جوهران اخْتلدَا كَاناَ 

عم النُّور مور كنله وَخير، وَمَكَان الظلَ ة ظلَ ة كلهَا وَشـر، فيَثْط  القَوْل بقدم الْعَالم الم تزج و اصـة قَول المانيت حَيْان في 
الم ليتللص بــذلــلإ أَجزاَ ذَا الْعــَ ة قــدحــ  فايــها ومــافيجــ  باــها أحــدة هــَ ة أنَ النُّور لمــا رأى الظل ــَ ى النُّور من أَجزاَى الظل ــَ

ارَ الْعَالم عل  هَذَا القَوْل بعد الامتزاج الْ ن دة مكون بعد الْ ن دة قَدايما فأوجثوا عيز  ،وَذَلالَإ هنوَ التياه  ،فَصـــــــــــَ
نَات َ اياا أعوامه من الْخيراَت وأمصــــار  من الحَْســــَ لْطاَمه  ا متناع من قدح حَيْان لم يقدر عل  الا ،النُّور وَق  كَومه فيا ســــن

                                                           

 .(35ص )التوحيد (  1)
 .(35ص )ينظر: التوحيد (  2)
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نْه ،الظلَ ة وَأحد أحزابه عَنهن  نْهن  ،وجهلو  باوَقْ  الْقدح فايها ليتللص ما ثمَّ فَيعَ نوا أمَه أحدة هَذَا الْعَالم ليللص أجزاى  ما
هَات مَا أبعدهم عَن ذَلالإ!، بعد أنَ صَار فيا وثاقها  هَيـْ

وَمَا أَجْهَ  من يقدمومه ونعلون لَهن ك  خير وَأول ك  خير وَعلم، وَقد جه  مَا ذكر وَعظم ك  خير باقنوَّة، وَقد  
 عيز من حدظه فيا أقوى أَحْوَاله!. 

ار أَكثر الْعَالم شــرا ئن ثمَّ إاذْ كَانَ هنوَ المنشــ رّ ليتللص باها من وثا ؟للْعَالم كَيفَ صــَ رّ فَـهنوَ إاذن فع  الشــَّ فَكَأمََّهن  ،ق الشــَّ
رّ والظل ة فافيداد لَهن  ،ثمَّ قد فياَد من أَجْزاَااها فيا أَجزاَى النُّور احداة الْعَالم فيا أَجزاَى الْعَالم ،إاذْ هنوَ ع   ذَلالإ تأعَان الشــــَّ

للََّّ  .حثسا وهلاكا  (1) (وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

 ما المحدة، أو تولد  منه، وبطلان القدرة في القديم وعدم تمكنه فثين بطلان قو م: بدلالة امتناع امتزاج القديم
 منها، وبطلان ما تحك ه في ا تولد منه. 

أنَ يكون شــرا أوَ خيرا،  :ثمَّ الَأصــْ  أنَ الامتزاج لَا يَخْلنو من بطلان قو م، فقال: ) مدلالة الســبر والتقســيبثم بين 
انَ خيرا، لَا يَخْلنو من ان لَا يكون من أنَ يكو  :فــَإان كــَ ا الخَْيْر وَبَطــ  قَـوْ م بالإثنين من حَيــْ هــَ نـْ ة فيَكون ما ن من الظل ــَ

رّ خير وَلَا من الخَْيْر شَرّ، وَإان كَانَ شرا فقد شَاركهن الخَْيْر فيا الْقثنول فَصَارَ شرا وَإان كَانَ ذَلالإ من النُّور فالوجهان  ،الشَّ
 قاا ان فايها!

انَا غ ا إاذْ كــَ فيكونان  تزجين بالجوهر  ،ير  تزجين فــامتزجــا: لَا يَخْلنو امتزاجه ــا من أنَ يكون لمدســــــــــــــه ــامَاَ مــَ
 ،وَلَو جَافَي ذَلالإ لجاَفي أنَ يَكنونَا مت ركين لمدســه ا ســاكنين حيين ميتين قاَعادين قاَاا ين ،وَذَلالَإ متناقع ،متثاينين باها 

اَ كَانَ باها التثاين ها يقَا ثمَّ امتزاج سا أَلا ترى أنَ الْأَحْوَال الَّتيا تَـتـَدَيرَّ بالأعيان لم نز  ،مَاَ مَا يدْســد أنَ يكون التثاين لنَدســا
ا إالاَّ بادَيْر  ذَلـــالإ التثـــاين والامتزاج ،وجودهـــَ انَا متثـــ ،فَكـــَ ا امتزجـــا وبديرهمـــا كـــَ َ ا بادَيْراهمـــا لَإ ينوجـــب  ،اينينفَـثثَـــ  أَنهَّن ـــَ وَذَلـــا

                                                           

 وسيأتي مزيد من الإبطال للامتزاج عند الرد عل  فرقهم، وقد أرجأته لتداخله بقول الدرقة. .(36ص )التوحيد (  1)
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فدلالة الســبر اســتلدمها في ا تولد من الامتزاج، وفي ا كان به الامتزاج ،كومه لا يصــح إلا من غيرهما.   (1)حَدثهَ ا(
 وك  ذللإ مثط  لأص  قول الثنوية.

 ثالثاً: بطلان تعليلاتهم لمذهبهم.

الذي حم  الثنوية عل  القول ا ين اثنين: )، فقال: علة لمذهثهم في ظاهر  اســـــتظهر الماتريدي ما يمكن أن يكون
أنهم رأوا في الشـــاهد خيرا وشـــرا، وصـــلاحا وفســـادا، وظل ة ومورا، ولا نوفي أن يكون جوهر الظل ة والنور واحدا، ولا 

أن يكون فعــ  الحكيم يخرج عل  الاختلاص والتنــاقع، فقــد بنوا  ــذا أن خــالق الشــــــــــــــر والخير  -أيءــــــــــــــــا  -نوفي 
 (3))إن منشـــئ الخير غير منشـــئ الشـــر، ويقولون: إن النور من منشـــئ الخير والظل ة من منشـــئ الشـــر(.  و (2)مختلف(

 وهذ  العلة مشتركة عند ك  من فيعم أن خالق الشر غير خالق الخير، ومن أجلها فيع وا: 

ون ك  إمكار أن يكون الشــــيى من لا شــــيى، لذا يقولون بقدم النور والظل ة، ثم كون ك  جن  من جنســــه، وك
  (4)شيى من أصله، ك ا تقول الدهرية بقدم الطينة وا يولى و و .

  (5)خلق الخلااق لمنافا مدسهت لأمه لي  بِكيم من فع  فعلا لا يقصد مندعة مدسه( -)إمه إنما و

لا نوفي أن يثســــــــــــــا الرفيق ويوســــــــــــــا الدميا عل  من يعلم أمه يعاديه ويشــــــــــــــت ه، ويعادي أولياى   لهن الإإوقو م: 
يشت همت لأن في الشاهد من يصنا إلى من يعلم أمه يعاديه معروفاا فلي  بِكيم، فعل  ذللإ يقولون: إن ذللإ لي  و 

                                                           

 الموضا السابق.(  1)
 (315 /10تأويلات أه  السنة )(  2)
 ( 8/478تأويلات أه  السنة )(  3)
 .(8/701)تأويلات أه  السنة (  4)
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وهذا يقتءــــــــي في   (1)ولكنه من إله غير  ســــــــديهت لأمه وصــــــــف مدســــــــه بالحك ة، وأمه يزي  الحك ة. له الحكيممن الإ
 مظرهم إله ثان موصوص بالظل ة وغير الحك ة!.

بدلالة هي أوضح المعقولات وهي المحسوسات، فثين أن منشئ الخير غير منشئ  تتعليلاهذ  ال يفأبط  الماتريد
في قو م: إن منشـئ الخير غير منشـئ الشـر، ويقولون:  تقليب الله اللي  والنهار: )وفيه مقع قول الثنوية الشـر: بدلالة

إن النور من منشــــــئ الخير والظل ة من منشــــــئ الشــــــر، فلو كان ما ذكروا لكان إذا ذهب النور وجاىت الظل ة كام  
الظل ة هي الدالثة والنور هو المدلو  في يدهات وكذللإ النور إذا جاى وذهث  الظل ة صـــــــارت هي مقهورة مدلوبة في 

نور، والنور هو الدالب عليها، فإذا صار مدلوباا مقهوراا في يد صاحثه نيى ألا يقدر عل  استنقاذ مدسه من يد  يد ال
ا أن يهللإ ولا يتللص منه، فإذ لم  ا وقهر بعءــهم بعءــا ا، عل  ما يكون من عادة الأعداى إذا غلب بعءــهم بعءــا أبدا

لتقدير الذي ذكرنات دل أمه فع  واحد وتدبير واحد لا يكن، ولكن جاى ك  منه ا في وقته بعد ذها  أثر  عل  ا
  (2)تدبير عدد، وباللََّّ الحول والقوة(

فهو إمشاى الدهر من أول إمشااه إلى آخر ما ينتهي إليه، وإجراؤ  عل  مجرى  :وقال أيءا: ) وأما دلالة الوحدامية
دلالة أمه فع  واحدت إذ لو كان فع   -واحد وســــــــــــــنن واحد من اللي  والنهار وإدخال هذا في هذا، وهذا في هذا 

للإ وغلثه صـــــــــــــاحثه عدد، لكان إذا أت  أحدهما باللي  غلب عل  الآخر، فلا يقدر المدلو  عل  إتيان النهار بعد ذ
وقهر ، وكذللإ منشئ النهار إذا غلب عل  منشئ اللي   م به عل  إتيامه بالآخر وغلثه عليه، ويمنا ك  واحد منه ا 

وهو رد عل  الثنوية(  ،صــاحثه عن إدخال شــيى  ا أمشــأ  هو في ا أمشــأ  الآخر، فإذا لم يكن ما ذكرنا دل أمه واحد
 الذي لا يستقيم مسثته لاثنين.فهذ  أفعال دالة عل  التدبير  (3)
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مََٰوََٰتِ ٱإنَِّ فِِ خَلۡقِ }دلالة الشاهد من خلق الس وات والأرض وغيرها، عند تدسير قوله تعالى بو  رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ
 لۡۡ

ۡلِ ٱ خۡتلََِٰفِ ٱوَ  ارِ ٱوَ  لََّّ َۡ نزَلَ  لنَّاسَ ٱبمَِا ينَفَعُ  لۡۡحَۡرِ ٱتََۡرِي فِِ  لَّتِ ٱ لۡفُلۡكِ ٱوَ  لنَّ
َ
ُ ٱوَمَآ أ مَآ ِ ٱمِنَ  للَّّ َََّ مِن  لس

حۡيَا بهِِ 
َ
آ ٖ فأَ رۡضَ ٱمَّ

َ
يفِ  لۡۡ صِۡۡ ِ دَابَّٓ ٖ وَتَ

ا مِن كُل َۡ ا وَبَثَّ فيِ َۡ ِ ِيََٰحِ ٱبَعۡدَ مَوۡت حَابِ ٱوَ  لرل سَّ رِ ٱ ل سَخَّ بيََۡۡ  لمُۡ
مَآ ِ ٱ سَّ رۡضِ ٱوَ  ل

َ
  فيها منافا، وخلق الأرض وجع  قال: )خلق الســـــ اوات وجع (1){ ١٦٤لَأٓيََٰتٖ للقَِوۡمٖ يَعۡقِلُونَ  لۡۡ

فيها منافا للللق، ثم جع  منافا الس اى متصلة سنافا الأرض لثعد ما بينه ات إذ لا مندعة للللق في منافا إحداهما 
إلا باتصــــــــال منافا الأخرى  ا من  و ما جع  من معرفة الطرص في الأرض بالكواكب، وإمءــــــــاج الأعنا  والث ار 

ر، وجع  إحياى الأرض وإخراج ما فيها من النثات من المأكول والمشـــرو  والملثوس بالأمطارت وينعها بالشـــ   والق 
فدل اتصـــــــــــال منافا أحدهما بالآخر وتعلقها به عل  أن منشـــــــــــمه ا واحدت لأمه لو كان من اثنين لكان إذا قطا هذا 

حد، فهو ينقع عل  الثنوية وصـــــــ  الآخر، وإذا وصـــــــ  هذا قطا الآخر. فإذ لم يكن، ولكنه اتصـــــــ ، دل أمه فع  وا
وهــذ  دلالــة الت ــاما، الــدالــة عل  أن لو كــان دــ  خــالقين لدســــــــــــــــد الخلقت لاختلاص إرادته ــا  (2)والزنادقــة قو م(

 ومقصدهما، فل ا لم يكن إلا اتساق الخلق ومظامه دل عل  الخالق الواحد. 

قال: )أبلغ حية عل  الثنويةت لأنهم ينكرون خلق الأشــــياى ف  من أنه لا يخلق شـــ من من لا شـــ م وأبطط تعليط
لا عن أشياى، وفيع وا أنا لم مشاهد كون الشيى لا من شيى، والشاهد دلي  الداابت فلزم ذللإ في الذي غا  عنا، 

 وقدر أن نع  في الماى والطعام المعاني التي ،ف ن قدر عل  تصـــــــــــــوير الولد في تللإ الظل ات، وفي الأماكن الءـــــــــــــيقة
يعيز الخلق عن اســـتدراكها، لقادر عل  إمشـــاى الخلق لا من شـــيىت إذ الأعيوبة في ا ذكرنا ليســـ  بدون الأعيوبة 

  (3)عن إمشاى شيى لا من شيى(

                                                           

 .164سورة الثقرة آية: (  1)
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، فقال: )وَلَو أبطلها بما هو بمتعارف عليه من حال الناس جيلًا بعد جيط  ودلالة حواســـــــــهم عل   ل ك ا 
يْى لَا من ش ـــَ وَّر فيا الْوَهم، لجاَفي لك  مؤوص )فاقد( الحاســـة إامْكَار مَا يدْرك  اَ، إاذْ هنوَ جَافَي إامْكَار الشـــَّ اَ لَا يتَصـــَ يْى سا

يعاا اتثعنوا أواالهم. قغير مدرك إامْكَار ك  غَاااب لم يثلدهن الحاسة، وَفيا ذَلالإ م يَّة وَغَيرهم، إاذْ هم جماَ  ع الَْ ينوسا

أوَ يقدر مثله فيا  ،تَـقْداير   اَّا تقا عَلَيْها الحاسة إاذا ارْتَـدَع ، فتصور حَال ونقنوع الحاسة فيا وهمهثمَّ التَّصَوُّر فيا الْوَهم 
 الْوَهم. 

ثاَل فيا الَْ عْرنوص ،ثمَّ الله سنثَْ امهَن لم يعرص من هَرايق الْحوَاس  بَط  التـَّقْداير باها.  ،وَلَا لَهن ما

وُّر فيا  اَ لم يح  ولَأن يعرصثمَّ الَأصـــــــْ  أنَ التَّصـــــــَ إاذْ ك   ، الْوَهم هنوَ علم الْح  أوَ فيا علم الْح  دَلاي  لنزنوم الْعلم سا
ن يعرص حقااقها  ،ذاي ح  جَاها  سااية الْح  وكيديته فَـلَزامَ ذَلالإ فيا ك  ح  هنوَ كَذَلالإ، فيَيب كَون الْحوَاس سا
اَ عَلَيْها أنَ الَّذاي  ،وينشـــــــمها عل  مَا يرى أه  الْحوَاس أَهَا لَا يْحتَ   إادْراَكه بالحواس، إاذْ ك  ذاي حاســـــــة جَاها  سا أمَْشـــــــَ

نْهن، فأَوجب ذَا أنَ وَراَى هَذَا عليم حَكايم، لَا يْحتَ   مَا احْت   المحســوس،  أَحْوَاله وعاجز عَن احت ال وَســعه مَا فســد ما
للََّّا الْعاصَْ ة والنياة(  إاذْ لَو جَافَي وَاحْت   لم يْحتَ   كَون المحسوس باها    (1)كََ ا لم يْحتَ   لمثالنا، وَباا

و ذا فإن الدلي  المادي الحســــــــي لا يســــــــتق  بالتدصــــــــي ، ك ا لا يســــــــتق  بالتدبير، فإن إحاهة الحواس سا حو ا 
 قاصرة، فءلا عن ما غا  عنها، والخالق لم يشاهد مظير  حر تدركه الحواس. 

لر  الخالق الواحد ســــــــــــــث امه،  ا يثط  مذاهب القاالين بالاثنين، وأن من حك ته ك ا أهال في بيان حك ة ا
خلق الشــــــــــــــر والظل ة إبطالاا لمذهب الثنوية، وخلق إبلي  إبطالاا لقول المجوس، فقال رحمه الله: )فأخبر تعالى بقوله: 

عل  علم مني سا يكون منهم من التكذيب  )وَهنوَ الحَْكايمن الْعَلايمن( أن إعطااي إياهم ما أعطيتهم وبعثي الرســــــــــــــ  إليهم
لا يخرجني عن الحك ة، ويخرج فاع  ذللإ في الشـــاهد عن الحك ةت لأن ملوك الأرض إنما يرســـلون الرســـ   -والعداوة 

ويثعثون ا دايا لمنافا أمدســهم ولحاجتهم، فإذا عل وا من المثعوة إليهم الرســ  والمصــنوع إليهم المعروص ما ذكرنا خرج 
                                                           

 (176ص )التوحيد  (  1)
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 ة، فأما اللََّّ تعالى إنما بعا الرســــــــــ  لحاجة المثعوة إليهم، ولمنافا أمدســــــــــهم، فكذللإ ما يعطيهم من الدميا من الحك
لمنافا أمدسهمت فلم يخرج بذللإ من الحك ةت لأمه لا تءر  معاداة من عادا ، ولا تندعه موالاة من والا ت ب  ك  ذللإ 

أمه يعاديه يكون وصــــــداا له بداية الكرم والجود، كذللإ ما  راجا إليهمت ب  صــــــنا ما يصــــــنا من المعروص إلى من يعلم
  (1)ذكرنا، وبط  قوله الثنوية والبراهمة، واللََّّ الموفق(

َن قَـوْ م: إان جَوْهَر  وقال أيءــا عن الثنوية: )أَنهم أَحَق الْخلق فيا الامتناع عَن النُّطْق بالحك ة أوَ هلب الْعلم؟!  لأا
نْهن شـــــــــــَ  رّ، فإَان كَانَ من ذَلالإ الْجوَْهَر فَـهنوَ عَالم  وهر  حَكايم باها لَا يْحتَ   الْجهَْ  وَلَا  ،رّ قاّ النُّور لَا نائ ما وَالْجه  شـــــــــــَ

رّ  ده، والتعلم وَهلب الحاْكَْ ة حق الْجنهَّال   ا. وَإان كَانَ من جَوْهَر الشــــــَّ مََّهن  وهر  لَا يقث   ،الســــــَّ فإَامَّهن لَا ينيا فايهات لأا
  يْحتَ   الخَْيْر، وَإاذا كَانَ كَذَلالإ بطل  مناظرتهم ودعواهم الحاْكَْ ة وَالْعلم!وَلَا 

 لَأن مناظرتهم فيا ذَلالإ لَو كَامَ  مَاَ جَوْهَر النُّور كَانَ هنوَ عَالما قث  المناظرة فَلَا معنى َ اَ! 

 فَـهنوَ عَثا! فَلَا بند من تَحْقايق الْجهَْ  وَالْعلم فيا جَوْهَر وَلَو كَامَ  مَاَ جَوْهَر الظلَ ة كَانَ غير قاَب  وَلَا مســـــــــت ا لَهن 
ح ذَلــالإ الَْ عْنى. وَفيا ذَلــالإ جما الْأَمريْنا فيا أَحــدهمــَا ا ليَصــــــــــــــا نـْهن ــَ ثْـنَيْنا  ،كــ  ما فَـثَطــ   ،وَذَلــالَإ الَْ عْنى ألزمهم القَوْل باا

 بِ دالله.

نـْهنم بالحك  ة لَا يعدو إامَّا أنَ تكل نوا  وهرهم وَهنوَ يعلم فيَلرج مخرج الْعَثَا، أوَ نهله وَالْأَصــــــــــــْ  فايها أنَ التَّكَلُّم ما
د أوَ من غير جوهر ، فإَامَّهن لَا يَخْلنو أيَْءــــــــــا من قثنول أوَ عَثا، وَأيهَ ا  :المكلم، وإيه ا كَانَ فَدايها ثثات الْأَمريْنا من وَاحا

.كَانَ فَداي ذَلالإ مَا قنـلْنَا، وَلَا قنـوَّ  للََّّ  ة إالاَّ باا

نـْهنَ ا الْعَالم  :ثمَّ ينـقَال َ نم نْهن خير وَشــــــــــــر، وَمن هَذَا قَـوْله كَيفَ كَانَ ما يى ما د ناَ نَ لَا نوفي أنَ يكون وَاحا إاذْ القَوْل لا
َ ا فعلهَ ا، مَا لذَلالإ ادّع  َ  ا ذَلالإ، أتَ ـَ نـْهنم هَذَا وَصــــــــــــــده؟ فينتقع عَلَيْها د ما رَى ســــــــــــــدها أعظم  اَّا الَّذاي ك  وَاحا

. للََّّ  ع لاهما لمدسه ا أوَ جهلا أبين من ذَلالإ، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا
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يى فع  السَّده؟  فإَان قاَلَ قاَاالهمْ كَيفَ فيع تم أمَه نوفي أنَ يكون من الحَْكايم ناَ

يى  اَّن هنوَ حَكايم باــذَاتاــها  ذَا لَا ناَ يى  اَّ  ،قنـلْنـَـا: هــَ ة وََ ْو إانمــََّا ناَ ا قنـلْتنمْ فيا النُّور من الْجهَــْ  باعَ ــَ  الظل ــَ ن نهــ  كَ ــَ
كَْ ة لَا يثلدهَا عق  الْثشــــــر، وَإالاَّ فَـهنوَ ن ثَْ امهَن يتعالى عَن ذَلالإ، لَكان قد نوفي أنَ يكون فع  حا   ذَلالإ، فأََما الله ســــــن

ابةَ فيا أنَ : عَن ذَلالإ، وَمَا الحاْكَْ ة إالاَّ  حد الْإاصـــَ عه، وَينـعْط  ك  ذاي حَأّ حَظه، وَلَا يثل  لا يْى مَوْضـــا يوضـــا ك  شـــَ
اَ يءيف إاليَْها الموحدون ذَلالإ لجهلهم بِدود الحاْكَْ ة ومثلغ الحظوظ وإنا م ا للََّّ أوَ سا اَ أَبَ من يظنّ باا لْحنقنوق حَقه، وَإانمَّ

  (1) أمللإ باها من هَذَا(لمن ليَس  َ نم، وسنذكر  إان شَاىَ الله فيا مَوضاا هنوَ 

وقلب ما اســــتدلوا به عليهم، بقوله : ) ثمَّ الَأصــــْ  أنَ مَذْهَب الثنوية وَالَْ ينوس فيا صــــرص  ،ك ا بين مقع قو م
د ع لَه الحَْكايم الْحق الَّذاي لم نز وَلَا نوفي وَاحا يد عل  أنَ الْإا ليم قديرت فَ ن خلق الْعَالم إالَى إثنين وَأنَ يوافقوا أه  التـَّوْحا

ق أربَ عَلَيْهام حَرَّ جع  خلق الْعَالم لمن لَا يحنْص  عَددهمْ وأبطلوا أنَ يكون للإله، الَّذاي قاَلَ الْخلق للوهيته، قدرةَ خل
. للََّّ  أَكثر الْعَالم فهم أَحَق بالذم  اَّن مزهو  عَن الشرور والقثااح، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

ْ  …  وَ اَّا يَـقنولنونَ  يَاى إالَى الله فَـلَيْســــَ افَة تالْلَإ الْأَشــــْ فيا الْجوََاهار أنَ فايهَا قثااح وخثااا وأقذار وأمتانا، وَمَاَ مَا إاضــــَ
اَلدَة لل  اســـــن والمصـــــاح من أفعا م لقثح  نَ الله تَـعَالَى خلقهَا قثااح وفواحش من مرتكثيها، مخن ير لا هايَ، عانْد التـَّدْســـــا

يَاهاين والديار، ثمَّ لم يمنَْا القَوْل بت قيق الربوبية لَهن عل   اَّن يَـقنولنو  ا: هنوَ ر  الأقذار وإله الخزي والنكال وَمللإ الشــــــــــــَّ
يا مَا عَلَيْها  افَة من الْوَجْه الَّذاي بيَنا قثَايح سمج فَ ثله جماَ ضــــــَ ير فيا الْإا يْى والإ ية، وَإان كَانَ عل  التـَّدْســــــا  وصــــــف ك  شــــــَ

(أفَعَال الخْ  للََّّ   (2)لق، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

قال: )فَإانْ قايَ : إمكم لا تقولون: خالق ، فله يتوهم من أمه لا ينســـــــــــــــب له الشــــــــــــــر فلا يكون خالقاا قد ورد ما 
 الأنجاس والأقذار والخنافيير و و ، فإنما يرجا قوله: )خَالاقن كن اّ شَيْىٍ( إلى خصوص.

                                                           

 (36ص )التوحيد  (  1)
 (236ص )التوحيد  (  2)
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 -دراسة تحليلية-والمجوس  هـ( من الثنوية333موقف الإمام الماتريدي )ت 

ذ  الأشـــياى عل  التقييد والتلصـــيص: يا خالق الأنجاس والأقذار وما ذكرت قي : إمه لا يقال ولا يوصـــف  لق ه
لأمه يخرج الوصـــــف له بذللإ مخرج ا ياى والذم، وكان في الج لة يوصـــــف بذللإ، ويدخ  الأشـــــياى كلها في ذللإت لما 

يْىٍ( يخرج مخرج الامتداح والتعظيم له، والوصـــــــــف بالربوبية له والألوهيةت ألا ترى أمه لا  ذكرنا أن قوله: )خَالاقن كن اّ شـــــــــَ
يْىٍ وكَاي  (ت لأمه في -ك ا ذكرنا-: إمه وكي ت وإن كان في الج لة يقال -عل  التلصـــيص-يقال  : )وَهنوَ عَلَ  كن اّ شـــَ

الج لة يخرج مخرج الربوبية له والألوهية، والوصــــــــــــــف له بالمدح، وعل  التلصــــــــــــــيص والإفراد، يخرج عل  ا ياى والذمت 
  (1)اللََّّ أعلم(لذللإ افترقا، و 

يْخ رَحَمه الله مثطلا مقولة أن مدعه لندســـــــــه لا لدير  وإلا كان عثثا: ) ثمَّ الَأصـــــــــْ  أنَ من يدع  فعلا لَا  :قاَلَ الشـــــــــَّ
اَ ينشـــمهت لتعاليه عَن الْحاَجَات وغنا  بانَد تَدا سا ثَْ امهَن لم يكن لينـْ تَدا هنوَ باها  لاكه وفنااه أمَه عااب، وَالله ســـن ها عَن ينـْ ســـا

تَدا باها هنوَ.   غَير  فيَثْط  أنَ يكون فعله لينـْ

ا  الم للعواقــب ثمَّ خلق خلااق لم نَْعــَ  عانــْدهــَ انَ لَا معنى لخلقــه، فَـثثَــ  أنَ خلق الْعــَ انَ للهلاك لَا غير لَكــَ ثمَّ لَو كــَ
هامْ  َ اياا صــــــنيعهم مدا  ،تمييزا وَلَا إدراكا لعواقب الْأَمر ثثَ  أمَه خلقهمْ لَا لأمَْـدنســــــا وَخلق خلقا يعْرفنونَ ذَلالإ وَيطْلثنونَ  ا

عواقب حَرَّ من خرج فعله عَن ذَلالإ، إاذْ هنوَ  نْتَاج ك  غير، حَكايم فيا فعله، فلزم   ثتهم لامَلاَّ يءــــيا معم المنشــــئ ال
 ينؤثر فيهم من الْعنقنول الَّتيا يدركون  اَ العواقب، وَلأاَنهَّنم لَو تركنوا وتدبيرهم لم يَكنومنوا يرضون من أمدسهم التقلب فايَ ا لَا 

دايه جَاها ، وَإاذا لزم مَا ذكرنَا لزم فيا الحاْكَْ ة خلق الءــــار والنافا مدعا  نـْهنم مثله فَـهنوَ ســــَ وَلَا يعقثه حمدا، وَمن تعاه  ما
نْهن في ذرو  يْها الْأمَْد  وَمَا تهر  ما ن وَخلق الْجوَْهَر الْ نْ تَ   للألم واللذة، وإمشـــــــــــــــاى الآلام والملاذ ليعل وا مَا يرغب إالَ

رَر، الَّذاي لَوْلَا ذَلالإ لم يكن لخلقهم معنىويرغثو  ثلاها فايَ ا امت نوا باها، وليعل وا النـَّدْا من الءـــــَّ فللقهم الله عل  مَا  ،ن سا
  .خلق من الاختلاص  ذين السثثين

دَعَة ك  جَوْهَر بادَيْرا ا من الْجوََاهار الَّتيا فايهَا  ثمَّ بالنطْداها خلق ك  جَوْهَر  نْت لا للندا وَالءَّرَر يح  باها لدير ، وأوص  مَنـْ
َن جَوْهَر الخَْيْر إاذْ لَا  د، وَأمَه لَو كَانَ من مخنْتَلف لتدافا الْخلق، لأا ئ المءــــــــــــــار ليعلم الناظرون أنَ مندبر ذَلالإ كنله وَاحا  نا

                                                           

 .(1/151)( وينظر في تقرير هذا : بدااا الدوااد لابن القيم 701 /8تأويلات أه  السنة ) (  1)
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نـْهن َ  د ما رّ لَكَانَ صـــــنا ك  وَاحا رّ غير الشـــــَّ نْهن غير الخَْيْر وَمن جَوْهَر الشـــــَّ ا فيا بعع صـــــنا الآخر وإفســـــاد  مَا يقوم مَاَ ما
 مثله عَالم فَدلَّ الاتساق وَتعلق مَنَافاا بعع باثـَعْع عل  فَسَاد هَذَا.

نْهن   نـْهنم عل  أفَـْراَد الَّذاي ما د ما د لم يْحتَ   القَوْل منا لعدد، إاذْ لم يقدر وَاحا نَ الْك  لوَاحا باد  عل  أنا إاذا لم مق  لا
َالَ  ،وَلَا أعلم عَلَيْها عل ا يدل عَلَيْها  ،ها يدل عَلَيْ  ثلاها حق الْ عرفَة باها وَالْعلم بِا يعاا لجه  الَأصْ   ه،لم نب سا فيَدْسد الْعلم جماَ

ا مَاَ مَا يندا أحد الجوهرين يءــــر الآخر وَفيا ذَلالإ يلاق  الءــــار النافا فيَثْط  باها مد، الَّذاي ك  أمَْـوَاع الْعلم وفروعه باها 
  .الْثـَتَّةَ لما مَعَه الَْ اماا عَنهن 

د له وَاحا نـْهنم مدا هنوَ الدَّلاي  الْحق عل  أنَ مندبر ذَلالإ كن لحث  ك  ضـــــــــــــــار عَن  توَفيا وجود الْعَالم وَمَا فايها لك  ما
هَذا  الْقاصَّة فايَ ن أرَاَدَ ضَرَر ، وَهَكَذَا  ،لتقث  مَا أرَاَدَ من النـَّدْا ليص  إالَى من أرَاَدَ مدَعه تع له من وَجه ضَرَر  باللطف

) للََّّ  .  (1)وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

ُّ ذنو ، وأن تدصي  هذ  الصدة يرد مذهب الثنويةوقال أيءاا بوجه آخر يثين الرحمة في خلقه : )وقوله: )وَرَبُّلَإ الْدَنيا
خلق الخلااق لمنافا مدســــهت لأمه لي  بِكيم من فع   -مذهثهمت لأنهم يقولون: إمه إنما  الرَّحْمَةا(، هذا يرد عل  الثنوية

أمه غني بذاته، وإنما يقصـــــــــــد غير  المندعة بدعله لحاجة تقا له،  -عَزَّ وَجَ َّ  -فعلا لا يقصـــــــــــد مندعة مدســـــــــــه، فأخبر 
فهو الدني  -سث امه وتعالى  -ا اللََّّ وضرورة تصيثه يقصد بالدع ، قصد قءاى الحاجة ودفا الءرورة عن مدسه. فأم

 . (2)بذاته، إنما خلق الخلااق لمنافا أمدسهم، وهو غني عن خلقه عل  ما أخبر(

و ذا يتثين أن قو م باثنين هما أصــــــ  العالم، يثطله حالة الاثنين وسماته ا، ويثطله دعوى امتزاجه ا، ويثطله حالة 
 ة عل  أن مرجا ذللإ كله لواحد له الحك ة الخلق هثعاا واختيارا.العالم التي يزعم تولد  منه ا، وهي شاهد

                                                           

 . وقد استطر بذكر فاادة التوحيد في منظور الحك ة المستدادة للللق.(166ص )التوحيد   (  1)

 (263 /4تأويلات أه  السنة ) (  2)



3750 
   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / مارس1442) رجب   3770 - 3722(، ص ص 5(، العدد )14المجلد )جامعة القصيم،   

 
 -دراسة تحليلية-والمجوس  هـ( من الثنوية333موقف الإمام الماتريدي )ت 

 رابعاً: إبطال بعض ما ترتب عل  قولهم من الآثار.

بقو م: إنهم يتألمون بالءـــــــــــــر ، والقت ، والذبحت ك ا وعللوا ذللإ   (1) إمكار الذبح :و ا ترتب عل  قول الثنوية
عندكم غير حكيم ولا رحيم، ب  موصــوص بالقســاوة والســده، فاللََّّ تتألمون أمتم، ف ن قصــد أحدكم بالقت  فهو ســديه 

ســــــث امه موصــــــوص بالحك ة، والرحمة، والرأفة، لا نوفي أن يَمر بالذبح والقت   ذ  الأشــــــياىت إذ ذللإ  ا يزي  الرحمة 
 (2) والحك ة!.

)وأحق  عندهم، فقال: فقد بيّن الإمام الماتريدي أن ذللإ يدل عل  تناقع مذهثهم، وأن مقتءـــــــــــــا  جوافي الذبح
ا: اســــــــــــــتيــافيتهم تثـَـاين النُّور والظل ــة ثمَّ الإمتزاج ثمَّ التثــاين وَفيا ذَلاــلإ تدرق بَين كــ   ،لأوجــه تمن يَـقنول الثنويــة أَحــدهــَ

 مقترمين وتميز بَين ك   تزجين، وَذَلالَإ معنى الذّبْح.

: أنَ الْأَلَم إامَّا أنَ يح   وهر النُّور فيَصـــــــــــير  رّ، وَلَوْلَا ذَلالإ لم ينْه عَن الذّبْحت إاذْ هنوَ  وَالثَّانيا  نْت لا للأذى وَهنوَ شـــــــــــَ
مْكَار  اَّا لَا معنى  رّ أوَ  وهر الظلَ ة فالنه  وَالْإا مََّهن  تلَهن ذَلالإ. ثمَّ هنوَ لَا يَخْلنو من أنَ يح   وهر النُّور فقد ع   الشــــــــَّ لأا

ا يطير باــها بالطيران، أوَ أنَ يكون الْأَلَم يحــ    ،فيا ذَلاــلإيننكر عل  من لَا يْحتَ ــ  هثعــه الْقثنول  ك ن يََْمر من ليََْ  لَــهن مــَ
يْها أوَ  يْها ذَلالإ  وهر النُّور فَـهنوَ يصــــــــــــــنا مَا يذم عَلَ ا أنَ دخ  عَلَ  وهر  وهر الظلَ ة وَذَلالَإ هنوَ الْحق عانْدهم، ثمَّ إامَّ

 حَيْان آلم الظلَ ة إاذْ ذَلالإ عدل. وَالله الْ نوفق.  تالظلَ ة فقد أحسن

  (3)وَهنوَ عَاقاثَة ك  شَيْى( ،وَذَلالَإ الْحق ،وَأيَْءاا: إان فيا الذّبْح إاخْراَج الرّوح الصافي من الظلَ ة الكدرة

هَا تَأْكنلنونَ( :  رش ،  ا ينقع قول الثنوية إذ هو خير لاوقال أيءاا مثيناا امتنان الله عل  عثاد  بذبح الأمعام نـْ )وَما
 وذللإ لا يوص  إلى أكله إلا بالذبحت ليعلم أن الذبح في ا يؤك  لي   ارج من الرحمة والرأفة.

                                                           

 .(36ص )التوحيد  (  1)
 (477 /6تأويلات أه  السنة )  (  2)
 (202ص )التوحيد  (  3)
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 فييا   م بوجو :… وذللإ ينقع عل  الثنوية قو مت حيا أمكروا ذبح هذ  الأشياى 

، وأخبر أمه خلق هذ  أحدها: أن اللََّّ خلق هذا الثشر في هذ  الدميا لل  نة ولعاقثة قصد ها، إمَّا ثواباا وإمّا عقاباا
الأشـــياى لنا، وجع  لنا فيها منافا، تتأم  وتقصـــد، وقد نجد في الشـــاهد من هو موصـــوص بالرحمة والرأفة عل  مدســـه، 
، نرح مدسه الجراحات، ويح   عليها الشدااد والمكروهاتت لمنافا تقصد وخير يتأم  في العاقثة، ثم لم يوصف بالسده

ولا بالخروج عن الحك ة والرحمة، من  و الحيامة والافتصــــــــاد، وشــــــــر  الأدوية الكريهة الشــــــــديدة ما لو لم يتأم  ما 
قصـــــــــد من الندا والعافية في العاقثةت ما تح   تللإ المكروهات والشـــــــــدااد، فدل ما وصـــــــــدنا أن تح   الأذى، والألم، 

 سا فع  سدهت إذا كان لمنافا تقصد في العاقثة، وعاقثة تتأم . غير خارج عن الحك ة والرحمة، ولا الدع  -والمكرو  

يثط  قول الثنوية: أن ذللإ  ا يزي  الرحمةت عل  أن هذ  الأمعام والثهاام لم تخلق لل  نة ولليزاى في العاقثةت و 
ا، ما ما ذكرنا أن ولكن خلق  لمنافا الثشـــــــــــرت فلهم الامتداع  ات مرة بل ومها، ومرة بِ   أثقا م والامتداع بظهوره

لا تخرج الدع  عن الحك ة، ولا تزي  الرحمة والرأفة إذا قصد به الندا، في  -تح   المكروهات وأمواع الشدااد، والآلام 
وهــذ يثثــ  أن الــذبح وإن كــان ظــاهر  الألم فــإن العبرة ســآلــه ومنــافعــه، والتي تــدل عل   . (1)العــاقثــة، وه ا فيــه الخير(
  امه في حله للناس، وكومه رحي اا  م.شيى من حك ة الر  سث

لْقَتْ ا وأبط  ذللإ أيءــــــــــــــاا سا عندهم من إثثات الإقرار بالقت  و و ، فقال رحمه الله: ) ثم َّ  قـْراَر باا اَ  ،قد أثثتوا الْإا وَسا
يّة رّ  ،هنوَ عانْدهم مَعْصــــــــــــــا نْهن الْقَتْ  فقد كذ  وَهنوَ شــــــــــــــَ قـْراَرا  ،فَـلَو كَانَ من غير الَّذاي ما لْإا نْهن فقد صــــــــــــــدق باا وَلَو كَانَ ما

ثْـنَيْنا لما فايها تَحْقايقه أيَْءــــا ،بالمعصــــية طَر إالَى القَوْل باا رّ لَا يءــــْ وَلَا قنـوَّة  ،ثثَ  أنَ الْعَيز عَن إادْراَك الحاْكَْ ة فيا خلق الشــــَّ
) للََّّ    (2)إالاَّ باا

قـال رحمـه الله: )الّـَذاي الصـــــــــــــــدق والكـذ  في مقـالتهم، فك ـا أبطـ  دعواهم بلافيم حـا م من الاختلاص ووقوع 
ا يا مَا ينطقون باها أَنهم  وهر النُّور ينطقون وَباه يَـتـَقَلَّثنونَ فَصـــــــــــــــَ رَ ك  ينْقع عل  الثنوية عل  اخْتلَافهمْ: اتَّدقنوا فيا جماَ

                                                           

 (477 /6تأويلات أه  السنة )  (  1)
 .(36ص )التوحيد  (  2)
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عءهم وكَذ  بعع فَـثثَ   اَّن هنوَ من جَوْهَر فَصَارَ ك  الْكَذا  باها وَإان صدق بَ  ،الاختلاص باها إان صدقنوا وَإان كذبنوا
هَادَة الْعنقنول يلْزم بطلَا  ي  النُّور حَرَّ اخْتَار الامتسـا  إاليَْها دون الظلَ ة وتدءـي  ذاي الْدءـ  خير فيا شـَ ن الظلَ ة تَـدْءـا

نْهن غَير ، وَلَا  نْهن غَير  وَخير لَا نائ ما صْ  هنوَ شَرّ لَا نائ ما ( القَوْل لاَ للََّّ   (1)قنـوَّة إالاَّ باا

  وبها يظهر فســــــــــاد أصــــــــــط مقالتهم بالاثنين وما تفر  هذ  جملة من أوجه نقد  العام للثنوية بمقالاتها العامة
 .عنها

 

  .: موقف الماتريدي من فرى الثنوية الثلمبحث الثا
في  الإمام الماتريدي أهالوقد  تت ة لنقد  لأصــــــ  مقالتهم، عرض الشــــــيخ الماتريدي لمقالات فرق الثنوية ومقدها،

 وأحال إليه عند الطوااف الأخرى لتقار  مقولاتهم. ،مقد فرقة المنامية

  (2) ونقدها المانوية  أو المنانية مقالة أولًا:ف

يْخ الماتريدي في وصـــف أقوا ا: )فيع   المنامية يَاى عل  مَا عَلَيْها من امتزاج النُّور والظل ة قاَلَ الشـــَّ وكََانَا  ،أنَ الْأَشـــْ
هَات د  كَذَلالإ، وَ ا من  ،نال وجنو  وصـــــــــثا ودبور :متثاينين النُّور فيا الْعنلنوّ لَا يتناه  فيا أرَبا جا والظل ة فيا الســـــــــّ

هَة الالتقاى تنا  قثع  الظلَ ة عل  النُّور فامتزجا فَكَانَ الْعَ   الم من امتزاجه ا عل  قدر الامتزاج. جا

يْى  اَّا جَاىَ من هَذَا الجاْنْ  من  وَاد وخءــرة، فَك  شــَ ة أَجنَاس: حمرةَ وَبَـيَاض وصــدرة وَســَ نـْهنَ ا خََْســَ د ما وَلكن  وَاحا
 جَوْهَر النُّور فَـهنوَ خير وَمَا كَانَ من جَوْهَر الظلَ ة فَـهنوَ شَرّ. 

                                                           

 .(171ص )التوحيد  (  1)
الماموية : مسثة إلى ماني بن فاتلإ، من باب ، له كتب في مذهثه، عاش في القرن الثالا الميلادي، ينظر: المدني للقاضي عثدالجثار (  2)

 . (458ص)، الدهرس  (619ص )، المل  والن   للشهرستاني (5/10)
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ن ـْ د ما هنَ ا حواس خَ : سما وبصر وذااق وحاسة الشم والل  ، فََ ا أدْرك جَوْهَر النُّور  اَ فَـهنوَ وكََذَلالَإ لك  وَاحا
 خير وَمَا أدْرك جَوْهَر الظلَ ة فَـهنوَ شَرّ. 

فدلب الْعَالم لي ث  النُّور فايهَا، والنور ليََْ   ،وَهاي حَيَّة ،وروح الظلَ ة ينســــــــــــــ   همامة ،وللنور روح وللظل ة روح
نـْهنَ ا إالَى حيز ، ثمَّ وجد  ،بِســاس د ما نْهن يكون بالطثا وَيكون خيرا كنله، وا امة حســاســة وســيصــير ك  وَاحا وَمَا كَانَ ما

 أعَلَ  الْأَشْيَاى أصداها، وأسدلها أكدرها. 

 ر الدَّهْر إاذْ كَانَا في ،وَأمَرهماَ عل  التنافر إاذْ الْخدَايف يَـعْلنو صــعدا والثقي  ين در ســدلا ،وَمن هثعه ا الخدة والثق 
فيعل  المنامية الظل ة هي المت ركة والحســــــــاســــــــة وفيها الاختيار  (1)كَذَلالإ يتللصــــــــان من وَجه التناهي كََ ا امتزجا(

 خلافاا للنور، الذي هثا عل  الخير من غير اختيار.

يْخ رَحَمه الله المنامية( وجد  كنله متناقءــــا من غير أنَ يْحتَاج : )وَمن تَأم  القَوْل )أي: قول في إبطال قو م قاَلَ الشــــَّ
ير (.  إالَى تكلّف الدّلَالَة عل  إباطاَل القَوْل سوى تَـدْسا

فَيع   ،بقوله : )أول شَيْى باها أمَه أرَاَك الناّهَايةَ من الْونجنو  وأثثتها من وَجه ،ثم بيّن بطلان كون الاثنين لا يتناهيان
نْهن، وَذَلالَإ تَدْباير غَير  فايها، وَهنوَ دَلاي  حدة جَامب  المتناهي غير المتناهي، إاذْ  الناّهَايةَ حد، وَالْحدَ قصر عَ َّا هنوَ أعظم ما

نْه وَذَلالَإ جنزْى هَا يتَّصـــــــــــــــ  ،ما نـْ َن ذَلالإ الَْ عْنى يتََ كَّن فيا ك  جنزْى ما  ،وبعيد كَون كنلية الْأَجْزاَى المتناهية غير متناهية، لأا
نـْهنَ ا فيا الْونجنو  الَّتيا لَا تتناه عل  أنَ ك   د ما ب  كَانَا  ،إامَّا أنَ يكون الآخر فايهَا فيَثْط  قَـوْله امتزجا من جَامب :وَاحا

نـْهنَ ا عَن الْأَوْجه الْأَرْبَـعَة .إالاَّ من جَامب ثمَّ امتزجا د ما  )الشــــــــ ال والجنو  والصــــــــثا والدبور( وَإان لم يكن فياَلَ ك  وَاحا
 ( ف د التناهي دلي  عل  عدم تناهيه وهو دلي  حدوثه.وَالله الْ نوفق ،هايَ للْآخر فَصَارَ من تالْلَإ الْونجنو  متناهيا الَّتيا 

                                                           

إالاَّ أنَ بيَنهَ ا كََ ا فيعم ابْن شثيب فرق قلَاي  لَا يحد ، وَقَول الصابمين مث  قَول المنامية : )(171ص )وقال  .(157ص )التوحيد (  1)
ثَة فيا مه ثاا فيا مهب الْجننو  والظل ة تلَقا ن فيا مهب الْجننو  ذَاها ب الشَ ال والمنامية فيع   أنَ النُّور يلق  الظلَ ة من الشَ ال ذَاها

ث  الَّذاي تكلم الثنوية(وكََانَا متلاقيين عل  دنخنول بعع الظلَ ة فايها وَلَا يتناهيا  ن من سَااار الجاْهَات فتَكلم هَؤنلَاىا سا
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 قال أيءا: )ثمَّ إان كَانَ من هثا السُّدْلي التسد  والعلوي الْعنلنوّ، وَذَلالَإ معنى التنافر وَإاليَْها مرجا الْعَاقاثَة، فَكيفثم 
دْ  ار الســُّ يعاا، فَـثَط  صــَ دْل  الْأَمْراَنا جماَ ار من الســُّ ل  يذهب صــعدا؟ وَذَلالَإ هثا العالي الصــافي وَهنوَ معنى الخَْيْر فقد صــَ

 !الَْ عْنى الَّذاي لَهن لزم القَوْل اثنين

ا كَانَ  وهر ين در  حَرَّ ارْتدَا عَلَيْها وَخلق  ثمَّ من العلوى الندار إالَى العلوى وَلم يقم بوفاى ذَلالإ وَلَا امْتنا باها عَ َّ
وَهاي مَاَ ذَلالإ حســــــــاســــــــة فعاله بالحي  أوثقته وقيدته  ؟!فَكيف يط عون أنَ ينللص من يدى ا  امة !الْعَالم بِثْســــــــه

 يتخل :فَكيف يتَلَلَّص بعد الوثاق؟ إالاَّ أنَ يَـقنول !وبطثعه لم يمتَْنا عانْد التَّلْلايَة ،وَليَْســَ  لَهن قنـوَّة يتَلَلَّص  اَ ،وحثســته
 ا  امة سَثيله فييعلها فاعلة الخَْيْر!.

لْعلما والرؤية :وَبعدت فإَان جَوْهَر الظلَ ة وص باا  ،إان كَانَ هنوَ رأى النُّور وَهنوَ الَّذاي أي  النُّور لي ثســـــــه فَـهنوَ الَْ وْصـــــــن
نْهن وَ  الْعلم والرؤية والمقدرة والدنى والشرص كنله فيا جَوْهَر  اا فإَاذ ،لم يعلم مَا باها يتَلَلَّص من قهر لَا الَّذاي لم ير  ليت صن ما

لخَْيرا  ،الظلَ ة والقهر وَالْجه  وَالْعيز والذل وا وان فيا جَوْهَر النُّور فإَان كَانَ ذَا كنله خيرا وَالْأول كنله شــرا فََ ا أبصــركم باا
 وَالشَّر؟!

ب  الْعَالم  ، عنْدكنمْ: إان النُّور فعله هثاع، وا  امة فعلهَا اخْتايَار، والعالم أمشــــــــــــــأ  ا  امة بَط  القَوْل اثنينوكََذَلالإَ 
ي  القَوْل  اَ يدع  باها وَفايه يصــــــــــــــير آخر لتَْ صــــــــــــــا د، لكنه مزج أجزاى  لجزاى الآخر، وَلَو كَانَ الآخر سا كنله فع  الْوَاحا

اَ لَا يحنْص  عدد بالإثنين لَكَانَ ك  ذا    !ي هثا هنوَ من باها وَفايه الْعَالم فيَصير القَوْل سا

ة هايَ الَّتيا بدَــ  عل  النُّور امَــ  الظل ــَ ا ،ثمَّ إاذْ كــَ هــَ نـْ هن بالجوهر :فـَـأَمــا ،ثمَّ تخلص ما نــْ وَذَلــالَإ  ،أنَ يكون التَّلَلُّص ما
هَا باها مَاَ مَا ين  تَ ال نـْ مََّهن لم يمتَْنا ما وَليََْ  فايَ ا علا ن مَوضاا يسير إاليَْها مَا امتزع  ،وجب تخلص أَجْزاَااها من حث  ا  امةلأا

هَا، إاذْ غير هَذَا الْجاَماب غير متنا ، وَهنوَ التلليص نـْ اَيةَ ،ما ا قَـراَر فَلَا معنى  ،يرجا إالَى مَا لَا نها ها مَوضــــــــــــا فَلَا ند لنَدســــــــــــا
دْفَعهن عَن مدَســـــــهَا فيَكون دَفعه خيرات إاذْ كَانَ حَثســـــــه شـــــــرا مَاَ مَا إاذا دفا أجزاى  وَمَا للتللص إالاَّ أنَ يكون الظلَ ة تَ 

اَيةَ لكنه كَانَ يْحثســـــــهن فيا جوهر  ،علا ليََْ  إالاَّ أجزاؤ  ثمَّ قهر كنلية النُّور فَيعله ســـــــينا  ،فَـهنوَ يدْخ  بعءـــــــه وَلذَلالإ نها
ها يحث  فايها عدو  ها! فيَصير عدو  ،لنَدسا   وهر  حَثايساا لنَدسا
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اَ فيا غير وَجــه الا توَبعــد ة ليََْ   ــَ اذَا يصــــــــــــــير بالتللصإمتزاج حــد، فَـهنوَ فَــإان الظل ــَ فَـهنوَ يثين أنَ لَا معنى  !لى مــَ
للََّّ   ( للتللص، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

 .وترجيح أحدهما يثط  الأخر ا التدصي  يثين فساد الامتزاج سا فيه من دلالة الصراع بين النور والظل ةذوه

يْخ رَحَمه الله بعد ذللإثم  شــــــارحا سا يثين شــــــناعة قو م:  )ثمَّ الْعيب من قَـوْ م: إان الخَْيْر كنله فيا الْعَالم  ،قاَلَ الشــــــَّ
نْهن الخَْيْر وَهنوَ المقهور الَْ ْ ثنوس؟ وَالْداعْ  كنله من الآخر لي ثســـه باها فَـلَيْ َ  من النُّور  من جَوْهَر النُّور، فَ ن أيَْن يكون ما

ااار الْأَجْزاَى الَّتيا لم تَـثْغا عَلَيْها فيَلق  غير الْثـَقَاى فيا ســــــــــــين الآخر ووثاق نْهن خير إالاَّ أنَ يرى ذَلالإ من ســــــــــــَ ه، فَ ن ننى ما
 أجزاى  فيا حث  آخر، وَذَلالَإ هنوَ الشَّرّ، وأنى لمللإ الخَْيْر وَهنوَ كنله فيا الخَْلَاص وَهنوَ غير َ نْنوع(

التـَّنَاقنع أَنهم جعلنوا التثاين بالجوهر، ف  ال امتزاجه ا وهما بالجوهر ثم أبط  الماتريدي تمافيج الجواهر: فقال: ) ثمَّ 
َالهات إاذْ هم يرَوْنَ الامتزاج غيراا  ، عل  أَمه ينـقَال َ نم:  الامتزاج ألَيََْ  بعد أنَ لم يكن لَا بند من متثاينين، وَذَلالَإ قَااام بِا

ها، وَلَو  تيرهَما؟ فَإان قَالَ بالأولين أحَالبلَي؟ قي : أَكَانَ هنوَ النُّور أوَ الظلَ ة أوَ غَ  َمَّهن أثث  الامتزاج والتثاين لنَدســـــــــــــــا لأا
(.  ،جَافَي ذَلالإ لجاَفي وجودهما مَعاا للََّّ  وَهنوَ بَيّن، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

تقاى: إامَّا إان كَانَا قال : )ثمَّ إثثاتهم الْحدَ من حَيْان الالثم أوضــــح جامثاا آخر في حدوة الاثنين وعدم قدمه ا، ف 
َق  ،إان تماســــــــــــــا حَدثا …مت اســــــــــــــين فيا الْأَفَيل أوَ غير مت اســــــــــــــين، فإَان كَانَا متثاينين  فَ دة الْجنزْى ينوجب الْك  بِا

اهادا عل  الْدَاااب لشــــَّ لْآخرا  :وَإان كَانَا مت اســــين .الاســــتدلال باا و يحيد من أَ  ،فَلَا بند من أنَ يزْدَاد أَحدهماَ حَرَّ يمتزج باا
مََّهن غير متنا ،  ،الآخر حَرَّ يدْخ  فيا مدَســـه، وَأيهَ ا كَانَ فَدايها فيايَادَة لم يكن أوَ قطا وَإادْخَال فيا جَوْهَر فيَثْط  القَوْل لا

مََّهن إاذا لم يكن لأجزااه تنا  لم يكن للْآخر فايها تدَاخ  لي تزج باها ثثَ  أمَه متنا  إاذا احْت   الامتز   اج. لأا

هَا نـْ يَاى لَا  ،مَاَ الْثعد أنَ تثق  الظلَ ة مَاَ كثافتها عل  النُّور مَاَ رقته فيقتطا ما اَ يلطف من الْأَشــــــــــــــْ إاذْ ك   تلئ سا
رّ وَألق  مدَسه فيا الْحثَْ ، مَاَ ثثات الكثيف جوهرا  ،يتََ كَّن فايها مَا يكثف، وَلَو كَانَ ذَلالإ من النُّور فقد اكْتسب الشَّ
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ثيله وَ  اَ يحد اللطف المندذ فيا الكثيف إاذا كَانَ من جَوَاهار مخنْتَلدَة، يثْق  بيَنهَا الْدرج، وَأما الَّذاي ســــــــــــــَ ا، وَإانمَّ دا مَا ذكر احا
. للََّّ  فَلَا، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

اَ حدة من الا اَ أوَ  وَإان ســــــــثق  سا حَداهما وَفايه احْتاَ ال الْحندنوة فَ ثله  ، امتزاج بعد أنَ لم يكن: فإمَّا أنَ كَانَ لاَ
هَا فلَم يك ن الْك ، أوَ ليََْ    ا فَداي ذَلالإ تثثي  ثَالاا، أوَ لأمدســـــه ا كَانَ فَـلَزامَ مد  التثاين، أوَ تثق  الظلَ ة بانَدســـــا

يْى وَقد ولى  اَّا قثله. وَإاذا لم يحدة فيا الجزاين اللَّذين لم يمتزجا شــــــــــــــَ وجد، لم لَا كَانَ كَذَلالإ فيا الْك ؟!   ذَلالإ الْوَقْ  لا
فإن … متزاج أنَ يكون بالطثا، والطثااا لَا تنـْقَلب فيَيب أنَ يكون أبدا كَذَلالإ، مَاَ مَا لَا يَخْلنو من الافتراق، إاذْ الا

خْتايَار فَالْقَوْل فيا الطثاع عل  ذَلالإ فَاســـــــــــــــد، وَأن  ة إالَى أنَ لقاي  النُّور فَدخل  تحرّك الظل َ  :خْبر عَنـْهنمالظلَ ة فعاله باا
 .وَالله الْ نوفق ،لزم الْحدَة ،بتداىوَإان قاَلنوا بالا ،إان قاَلنوا أبدا مَا مر فيا كَلَام الدَّهْر ،عَلَيْها 

اَ كَانَ من هثا الثقي  الا بتداى مَاَ رتداع، ثمَّ فيا الا دار وهثا الْخدَايف الاثمَّ تَمام الْجهَْ  فيا قَـوْ م )يتللصــــــــــــــان( سا
نـْهنَ ا عل  هثا الآخر فيا الثقّ  والخدة مَا احْت   الا د ما وَإاذا احْت   دلّ  ،متزاجهَذَا الطَّثْا قد امتزجا فلولا أنَ ك  وَاحا

 . للََّّ د، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا  أنَ الطثعين كَانَا فيا ك  وَاحا

د الْأَمريْنا  .  وَ أاحْت   الخَْيْر  :وَإاذا احْت   الْوَاحا للََّّ ، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا  الشَّر فيَثْط  الثَّانيا

ننومةَ أْمه الامتزاج وَالْآخر الْثـَيـْ فيام إاذْ جعلوهما متءــــــــــــــادين فيا الطثيعة أنَ نْعَلنوا أَحدهماَ شــــــــــــــَ وَقد غلب  ،عل  أنَ اللاَّ
  !أَحدهماَ أنَ يكون عل  ذَلالإ

لْيَقاينا لم يؤم  الاجت اع، فَكيف وجود  إنهَّنَ ا إاذا تدَرقا لَا  :ثمَّ من قَـوْ م يمتزجان من بعد، فََ ا أدراهم؟ وَوجدنَا باا
لنورا والظل ة. هْد؟ وَمَا يدريهم أَنهم أبدا عل  تدرق واجت اع؟ وكََذَلالَإ فيا الْأَفَيل، فيَثْط  القَوْل باا  تدرق  ا

يــبت لَأنهم لَا يخبرون عَن أَحْوَ  ذَا عَيا دهم من جَوْهَر هــذَيْنوَبعــدت فـَـإان حك هم هــَ ا عانــْ امَــ  وَيكون مــَ وَلم  ،ال كــَ
 يكن َ  ا علم من قث  بالامتزاج وَلَا علم بكيدية الْداراَق! وَالله الْ نوفق.
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لم دون أنَ يكون عَالم عل  أثر عَا ،وَمَا قاَلنوا من ابتْادَاى الْعَالم ،ثمَّ ينطاَلب عل  ك  فصــــــــــ   اَّا قاَلنوا من قطا الناّهَايةَ
يْما  تز  ، وكََذَلالَإ الامتزاج والامدصـــال، ليعل وا تعنتهم. وَينـقَال: لم يعاينوا شـــَ لدَّلاي ا اَيةَ، وكََذَلالَإ يكون باا ج من خير بالَا نها

 وَشر؟ وَلم يرد لكم خبر يْحتَ   الصدْق؟ 

 لَى أص  جوهر .فإَان قاَلَ: عل نَا بالأدلة أنَ شَأْن الْأَشْيَاى التـَّدَرُّق وك  شَيْى يرجا إا 

أْنهمْ الاجت اعت ف نته  ك  عل  أصـــــــــ  جوهر …  وَإاذا كَانَ وَقا هَذَا قد اجْت ا، فاَجْعَْ  ذَلالإ  ،ينـقَال: ب  شـــــــــَ
للََّّ  !أبدا كَذَلالإ، وَينـقَال: إاذْ التـَّدَرُّق تثدد والاجت اع تَأَكد ونقنوعه، لم لَا كَانَ شَأْنهمْ الاجت اع؟  . وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

رك وَلَو جَافَي تثثي  مَا لَا شَاهد لَهن فيا الشَّاهاد مَاَ كَومه من جوهر  لجاَفي القَوْل بادع  الْحوَاس عل  الَْ عْرنوص أوَ الدَّ 
 ...!لضداد مَا باها الدَّرك

 ،أوَ فايَ ا رأى قاَلَ رأَيَْ  ،ع وكََذَلالَإ من قَـوْ م )إان ك  حاســــــــة لَا تدْرك مَا تندْراكهن الْأنخْرَى( ثمَّ فايَ ا سما قاَلَ سماَ 
اَ لم يدْرك. ،وَمَا قاَلَ باها رأَيَْ  وَسمع  غير الَّذاي باها سما وَرأَى  وَذَلالَإ جَوَا  سا

ما  واد النُّور -أي: الثاموي - وَســــــن واد الظلَ ة إاذا فييد عل  ســــــَ يْما؟ فإَان قاَلنوا: لَا،  ،عَن ســــــَ وَه  فياَد فيا الســــــوَاد شــــــَ
نُّور كثر هنوَ الَّذاي لم يكثر، فإَان قاَلنوا: افْيدَادَ، قي : أهوَ النُّور أوَ الظلَ ة أوَ غَيرهماَ؟ فإَان قاَلَ بالأولين فافيداد الصــيروا مَا  

نـْهنَ ا بالجوهر الآخر، وَإان قاَلَ: غَيرهماَ، أثث  للآمرين غيرا د ما   .أوَ الظلَ ة، وَذَلالَإ بعيدت إاذْ يزْدَاد ك  وَاحا

َ اياا أَجزاَى ثمَّ  ة؟ وهم لَا يعل نونَ  ا اس الْخَْ ســــــــــــــــَ لَإ الْأَجْنــَ ة فيايَادَة عل  تالــْ ا يــدريهم أنَ ليََْ  فيا النُّور أوَ الظل ــَ مــَ
اهادا عل  الْدَاااب أبط  قوله بالتدرق وارتداع الناّهَايةَ لشـَّ د، فإَان ادّع  الاسـتدلال باا اَيةَ لك  وَاحا اَ لَا نها مَّهن ، لأاَ الجنسـين سا

هد ذَلالإ، فإَان قاَلَ: عل نَا بالرســــ ، قي : إاذْ كَانَ الرُّســــن  من أَجزاَى النُّور والظل ة مَاماعَة، فََ ا يدريكم أنَ يك ون لم يشــــْ
الظلَ ة منع  وســـــــترت أغيارا فيهَ ا غير الْخ   فلَم يعلم؟ وَإان فيعم فيا الأول أمَه يدْرك باكن  حاســـــــة مَا يدْرك بدَيْرهَا 

د.فَـثَط    قَـوْ م خَ  حواس، وَحص  عل  الْوَاحا

 ثمَّ مَوْجنود الْعَيز مَاَ السّ ا وكََذَلالَإ سَااار ذَلالإ فَـثثَ  باها الاختلاص.
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اَ إاذا أدْركْ  مَا أدْرك حواس النُّور ار أحد  ،ثمَّ عورض بِواس الظلَ ة، إانهَّ يْى عل  مَا هنوَ عَلَيْها، كَيفَ صـــــــَ وك  شـــــــَ
 الْآخر شرا؟! الإدراكين خيرا وَ 

لْعَدو عَن الــذَّم: إامّــَه فعــ  مَ  امَــ  من  ،؟ فَــإان قَــالَ: فعــ  النُّورنْ ثمَّ عــَارض باا رّ، وَإان كــَ فَـهنوَ مدا عــدو  وَذَلاــلَإ شــــــــــــــَ
اهاد جَاهالا يعلم ومخطما ينْدَم وقاالا يرجا عَن قَـوْله، فَ  ،الظلَ ة أَما إان فقد عَدا فَـهنوَ خير، وَالْأَصـــــــــــْ  إاناَّ نجد فيا الشـــــــــــَّ

للََّّا  د، وَمن غَير  فَـثثَـــ  كـــذ  الخَْيْر بالوجو  الثَّلَاثـــَة وَباا انَ الثـــَّانيا هنوَ الأول فيَثثـــ  الدعلان المتءــــــــــــــــادان عَن وَاحـــا  كـــَ
  (1)التـَّوْفايق(

هذا النق  بطوله يظهر وجوها متناقءــــــة في القول بالاثنين وامتزاجه ا، أو وصــــــدهم لحالة الاثنين ودعوى فعله ا 
 و قدمه ا، عل  ما تقوله المنامية، وهو أص  قول ك  فرق الثنوية، وفساد  فساد لدروعه، أو الاختلاص حوله.أ

نيًِا    (2)ونقدها  الديصانية : مقالةثاا

يْخ الماتريدي رَحَمه الله:  فيا الَأصـــــــــــْ ، لكانهمْ قاَلنوا: النُّور بَـيَاض كنله  وَقَول الديصـــــــــــامية مث  قَول المنامية)قاَلَ الشـــــــــــَّ
واد كلهَا، والنور حَيّ هنوَ الَّذاي مافيج الظلَ ة وَهاي ميتَة لما وجد من خشـــــــــومتها فيا الجاْهَة الَّتيا تلَقا ن  فأََراَدَ  ،والظل ة ســـــــــَ

نْ  ،الم افيجة ليدبر تدبيرا يلين ار إاذا مق  بعع عَن بعع بالمبردوَقد يخشـــــــن اللين كََ ا يخشـــــــن الْحدَايد عَن الْ ا فإَاذا  ،شـــــــَ
ذهب الشـــق واســـتوت أجزاؤ  لَان. وَقاَلَ بعَءـــهم: لَا ب  تأذى  اَ فَدَفعهَا عَن مدَســـه ف افيجها ك ن يثْل  بالوح  إامَّه 

دّ  إاذْ هما مت ءــادان، فأوجثوا أصــلين مورا إاذا تكلّف الْخنرنوج يزْدَاد فايها ولوجا، وَالْحرَكََة تكون من النُّور والســكون من ضــا

                                                           

 .(163 – 160ص )بطوله من التوحيد  (  1)
الديصامية مسثة إلى ديصان اسم نهر ولد عليه، وكان قث  ماني )في القرن الثاني الميلادي(، ومذهثه ا متقاربان، وله كتب في (  2)

، تمهيد الأواا  للثاقلاني (638ص )، المل  والن   (5/20)وينظر: المدني  (459ص )يم مذهثه. كذا من الدهرس  لابن الند
 .(88ص )
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يْما ســـــــوى النُّور والظل ة(  كنون الظلَ ة وَعدم الْح ، من غير أنَ يثينوا شـــــــَ   (1)وظل ة وفرعين حَركََة النُّور وحســـــــه وَســـــــن
 فكان قول الديصامية عل  خلاص قول المنامية حيا فءلوا النور وجعلوا منه الحركة والحياة.

متقاربة ما فرقة الماموية في مقولاتها تابا الشــــــــــيخ بذكر ردود  التي تناســــــــــب الدرقتين،  لما كام  فرقة الديصــــــــــاميةو 
 ، وتحقيقا لدساد قول الطاادتين، ما يلي:فكان  ا أضافه إبطالاا لقول الديصامية

ذََا )لَو نب القَوْل بالإثنين لييب القَوْل بالأربا َ ْو الطثااا، إاذْ هايَ متءـــــادة ك  يءـــــر الْك ، وَ قال:  لَو كَانَ  ا
ّ ، وَذَلالَإ ينوجب القَوْل بالســـــابا لما كَانَ  هَات ســـــا يْى قاَاام عَن جا اَ لَا يَخْلنو شـــــَ يَـقنول بالأربا لييب القَوْل بالســـــ  سا

اَ كَانَ الَّذاي فايها اجت اع تالْلَإ الطثااا هنوَ  هَة ســـــــــــابقها، أوَ بالخ   سا الْخاَما  لَا حَاما  تالْلَإ الجاْهَات لَا ينوصـــــــــــف  اا
رّ، و ال  تينوصــف بَِر وَلَا برد، وَلَو كَانَ كََ ا تقَول الثنوية لييب القَوْل بالثالا لما كَانَا وَلم يكن الْعَالم وَلَا خير وَلَا شــَ

ها  تز  اكَون متثاان جْتاَ اع والتناقعجبانَدســــــــا ها لَا ينوجب الاا نَ ك  خير وَشــــــــر، ثثَ  كَون ذَلالإ بدَيْرهَا، وَباه كَا ،ا بانَدســــــــا
  (2)فيَثْط  قَـوْ م من حَيْان راموا إثْـثَاته(

أشـــــار  م سا يمنا هذا التســـــلســـــ  المثط  لقو م بالاثنين، وهو يظهر فســـــاد المنشـــــأ الذي حملهم عل  قو م،  ك ا
احثه إالَى القَوْل هخر باوَجْه، وأصـــــ  ذَلالإ: أنَ هَ  طَر صـــــَ دا لَا يءـــــْ لْوَاحا ؤنلَاىا قوم لم تثلغ عنقنو مْ الْ ثلغ فقال:  )القَوْل باا

يَاى، وظنوا أنَ يكون الر  عل  صــــــــدتهمْ من الْحاَجَات والشــــــــهوات وَاحْتاَ ال  كَْ ة الربوبية فيا الْأَشــــــــْ الَّذاي يدْرك باها حا
فَـْعَال أمدســـهم، وَلَو تأملوا لَّذاي عل نوا الحاْكَْ ة لا مَا هم فايها من الءـــرورات  الْآفاَت وشـــوااب العاهات، فقدروا أفَعاله باا

حَاهةَ بالأشـــــــياى ثمَّ سصـــــــاح أمدســـــــهم الَّتيا فيا ذَلالإ جّ  كدهم، وجهدوا لعل وا أنَ الْجهَْ  هنوَ  الســـــــواتر الَْ اماعَة عَن الْإا
ذََا همت إاذْ فَيعَ نوا أنَ الْعَالم إانمََّ  فََ ا  ،ا هنوَ امتزاج النُّور والظل ةالَّذاي ســـدهم عَن إادْراَك الحاْكَْ ة فيا ذَلالإ، وأحق النَّاس  ا

نزْى من أَجزاَى الظلَ ة، والظل ة هايَ الســـاترة، ثمَّ هايَ الْقَاهارةَ للنور، فََ ا من  من جنزْى من أَجزاَى النُّور إالاَّ وَهنوَ مشـــو   ا
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ب، فـَـأ ذْهــَ هن إالاَّ والظل ــة تقهر  وتســــــــــــــتر  عَن التيل  لأهــ  الْ ــَ نــْ نى َ نم الْعلم وَالْونقنوص عل  هَرايق خير ينـرْجَ  بــدؤ  ما
 الحاْكَْ ة حَرَّ يدعونَ فيا الآخر دَعْوَى بشر؟(

ها وصــــــــدااه عَن شــــــــوااب الظلَ ة لم يعلم مَا عَلَيْها الامتزاج من الءــــــــنلإ  قال: )وَالْعيب أنَ مورهم مَاَ قايَامه بانَدســــــــا
نْهن عانْد خنرنوجه عَن جوهر  ووقوعه فيا يدى عدو  أمَه ينطلقهن عل  الحاْكْ  نزْى ما َ ة والءـــيق وَمن الْجهَْ  وَالْعيز ثمَّ ينـرْجَ   ا

مَّـَهن يرجا إالَى الَّتيا لم يثل ا الثنويت لأا ا وَلَا يشــــــــــــــرع فايهـَ ة وَلَا ينـاظر أهَلهـَ اَمـه! وأحق من لَا يـدع  الحاْكْ ـَ ا هنوَ عانـْد تمـَ دهـَ
ا فه ا جوهرين عانْد مدَسه شَرّ وَخير وكََذَا ك  أحد عانْد ، وَأما إان كَانَ الشَّرعْ فايهَا  وهر النُّور وكََذَلالَإ من يكل هن فايهَ 

يْى، لَا معنى لكليه ا وهما لمدســـــــــه ا ذَلالإ أوَ جَوْهَر الظلَ ة و ال احت ا  ا عانْ  دهم حكي ان لَا يخد  عَلَيْهاَ ا شـــــــــَ
ة لَا يْحتَ ــ  ذَا الْجهَــْ  وَلَا الآخر الْعلم فيَكون التَّكَلُّم  ة أوَ أَحــدهمَــا جَوْهَر النُّور وَالْآخر هايَ الظل ــَ عَثَثــا لَا معنى الحاْكْ ــَ

(لَهن  للََّّ   (1)، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا

 فإذا كان يدقد العلم سا يستقث  فكيف يوصف بالحك ة فءلاا عن أن يناظر فيها!

و ا ردّ به عل  الديصامية في إمكارهم خروج الشيى من لا شيى، قوله: )وَلَو عل نوا أنَ القَوْل سثادئ الْعَالم، عل  
ا عانـْدهم فيا الْخنرنوج من التَّ  وُّر فيا الْوَهممـَ ا مَعَهم من الرّوح وَالْعقـ  والحواس ،مثـ  الّـَذاي أمَْكَرنوا ،صــــــــــــــَ أوَ  ،أوَ خنرنوج مـَ

 خنرنوج حك هم عَن التَّصَوُّر فيا الْوَهم، لما أمَْكَرنوا. 

هام عل  مَا عل نوا بالْخبر أَنهم ثمَّ  مَْدســا عَدَاى الْجنهَّال لا يَاى من ثمَّ لَو عل نوا أَنهم شــهدنوا فع  الءــُّ  كَامنوا لعل وا أنَ الْأَشــْ
 غير شَيْى أَحَق أنَ تنْسب إاليَْها من باها جملَة الْعَالم. 
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ثمَّ لَو عل نوا غنا ن وَقدرته وتعاليه عَن صدة الْخلق لم تءق قنـلنو م عانْد قنصنورهَا عَن دَرك الحاْكَْ ة فيا خلقه، عل  الله 
وهذا النقد لما عليه الديصــــامية يدل عل  أن القول بقدم الاثنين ظاهر الدســــاد، ســــواىا كام    (1)متوك  وَباه مســــتعين(

الدلثة للنور أو للظل ة، ب  ك  ما اســــــــــــــتدلوا به أو تصــــــــــــــور  يدل عل  قدم الاثنين فإنما حقيقته يدل عل  أن مردهما 
 لداع  واحد مختار.  

لثِا:    (2) ونقدها المرقيونية مقالةثاا

بعلو النُّور وســـــدول الظلَ ة وستوســـــا بيَنهَ ا ليََْ  بانور  :قاَلنوا :قال الإمام الماتريدي في وصـــــف أقوا ا: )والمرقيومية
ان عانْدهم حَيَاة فيا الْثدن مْســَ ان الحســاس الدّراك، وَالْإا مْســَ   وَأنَ هَذا  الثَّلَاثةَ كَامَ  منتـَدَراّقَة فامتزج ،وَلَا ظلَ ة، وَهنوَ الْإا

ا يحاذى النُّور وأســـــــــدله الظلَ ة،  ْ   الظ  َ ْو أعَلَ  الْ نتـَوَســـــــــّ هَا يحاذى الَّذاي يلَايها ك  اذاة الشـــــــــَّ نـْ وَأنَ ك  جن  ما
 . (3)(يوالجوهران عانْد الْأَوَّلين، كَذَلالإ فيا الت اذ

                                                           

قت  آخر ظل ا ثمَّ اعتذر إاليَْها . ومق  الإمام الماتريدي هنا واقعة عن جَعْدَر بن حَرْ : أمَه سَأَلَ ثنويا عَ َّن (169ص )التوحيد  (  1)
لَى راَاي  َ نم، وَأقر بالإساىة؟ فألزمه أنَ الثَّانيا خير، وَلَو كَانَ من غَير  جَوْهَر الأول كَانَ كذبا من النُّور وَهنوَ شَرّ، فَكتب ذَلالإ إا 

اَ ذَلالإ توجا مانْهن وَلَو اعتذر فيا الْحقَايقَة كَانَ جَاهالا، إالاَّ فَكتب الراي  مجيثا: إان ذَلالإ ك ن يندح دَابَّته وَيعْتَذر هنوَ! فَـقَالَ جَعْدَر : إانمَّ
ابَّة إاليَْها. فَأسلم الرج  قال الماتريدي: )وَحقّ لَهن أنَ يسلم وَمَا ذكر ابْن حَرْ  لَافيم(  .أَن يكون الاعتذار من تقريثه الدَّ

هاادة من النصارى أقر  من المنامية والديصامية وفيع   المرقيومية أن الاصلين  أص ا  مرقيون وهم قث  الديصامية وهمالمرقومية: (  2)
القديمين النور والظل ة وأن ها هنا كونا ثالثا مزجها وخالطها... واختلدوا في الكون الثالا ما هو؟ فقال  منهم هاادة: هو 

:  (5/18). وفي المدني (474ص )الدهرس  . كذا في الحياة وهو عيس  وفيع   هاادة: أن عيس  رسول ذللإ الكون الثالا
 .(1/36)، الدص  (643ص )المل  والن   أن مرقيون  ن لقي بعع تلاميذ المسيح وأخذ عنه. وينظر: 

 .(170ص )التوحيد (  3)
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نـْهنَ ا أمَر الْعَالم أوَ قال أيءا في وصف المتوسا بين النور والظل ة: )ثمَّ لَا يَخْلنو الواسا من أنَ يكو  ن تَدْباير كَانَ ما
نْهن(عل  الا   (1)جت اع حدة ما

فثيّن رحمه الله: أن الماموية والديصـــــــامية متســـــــاويين في أصـــــــ  القول بالنور والظل ة، لكن خلافه ا في تقديم وعلو 
فءــــــل  النور بكومه حياا تصــــــرّص في الظل ة،  أحدهما، فالماموية فءــــــل  الظل ة  علها حســــــاســــــة حيّة، والديصــــــامية

وشاركتهم المرقيومية إلا أنها فيادات المتوسا الثالا وهو ما تميزت به الدرقة عن الثنوية وابتعدت به عنها إلى أن شا   
 المثلثة النصارى.

فإَان : )، فقالنويةبالواســــــا بين الاثنين، الذي هو أهم ما أضــــــافته هذ  الدرقة عل  مقولات الثقو م ل د اتجه مقف
أْن  أْنهاَ التســــد  وَمن شــــَ لتَّدْبايرا بَط  الامتزاج، وأنى يقَا وَهنوَ بَين النُّور والظل ة! والظل ة من شــــَ كَانَ )أي الواســــا( باا

لتَّدْبايرا جما بيَنهَ ا و  ،النُّور الْعنلنوّ  رّ إاذْ كَانَ من متزج هنوَ   ا، فَكَانَ اوَبيَنهَ ا فاصـــــ  يمنَْا إالاَّ أنَ يكون باا أصـــــ  ك  شـــــَ
د.الامتزاج، وَلَوْلَا أمَه مزج بيَنهَ ا مَا وجد أَحدهماَ سَثايلا إالَى الآخر، فيَصير الْأَمر إالَى أنَ مندبر الخَْيْر وَالشَّر   وَاحا

دَعهن حســـــه ودركه  ار توَإان كَانَا هما غلثا بالطثا وقهرا الواســـــا حَرَّ امتزجا فإَاذا لم يَـنـْ  ،تَح  قهر ذاي الطَّثْا إاذْ صـــــَ
 أوَ حص  الْأَمر عل  النُّور والظل ة. ،فكومه واسطا لَا معنى لَهن 

مََّهن كالمقصــــــــر عَن تَمام مَا  :ثمَّ قاَلنوا جعلنوا الواســــــــا متناهيا والآخرين غير متناهيين، والمتناهي تَح  غير المتناهي، لأا
ان إان كَامَ  الْحيََاة الَّتيا فيا الْثدن فَهايَ  سـه للثدن مسـتع لة لَهن، فَ  مْسـَ ييب أَن ليََْ  ستنا ، كالقصـير من الطَّواي ، وَالْإا

تـَعْ   َ  ا ،الَّذاي لَهن تَدْباير العالي يكون الواســـــــا هنوَ  ا ،والســـــــاف  وَهنوَ الْ نســـــــْ دا لَه فيا الْحقَايقَة وَاحا أوَ يثط   ،فيَصـــــــير الْإا
 الامتزاج، وَمَا ذكر من الخيال!

ارَته إالَى الامتزاج ان يعرص تَدْباير  :ثمَّ إاشــَ نْهن وَلَا أصــلح مَا ف ،بتدااهاوَهاي حَيَاته خطأت إاذْ لَا إامْســَ وَلَا دفا مَا  ،ســد ما
د، وَهنوَ غير الَّذاي ذكر د .  ،ح  باهات ثثَ  أنَ الْ ندبر وَاحا  وَأنَ الَّذاي ذكر تَح  تَدْباير الْوَاحا
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ننومةَ. ،ثمَّ لَا فرق بَين أنَ يحدة مزجاا لم يكن لَا عَن أص  هنوَ امتزاج  وَبَين أنَ يحدة لم يكن لَا عَن أص  الْثـَيـْ

ادرثمَّ لَا فر   ذَلـــالإ بقـــدرة قـــَ ان تدير قـــد تّم إالَى احت ـــال الْحوََاداة بعـــد أنَ لم تكن كـــَ وَبَين أنَ يكون  ،ق بَين إامْكـــَ
دايم إالَى معنى الحَــدايــا ،الْحوََاداة باــها  للََّّا المعومــة  ،لَا يقلــب الْقــَ د. وَباا ر فيا الْوَهم وَاحــا يعــاا فيا الْثعــد عَن الْثَصــــــــــــــَ إاذْ همــا جماَ

 (1)( والنياة

وعليه، ف ا أضــافته فرقة المرقومية من القول بالواســا الثالا يدســد القول بقدم الاثنين، وذللإ يعود عليه بالدســاد 
، فإن التوســــــــا لا يكون بين القديم والمحدة، لتناقءــــــــه في التدبير والتناهي و وها من الصــــــــدات المتدايرة بين القديم 

 يخلق الاثنين، وحدوثه ا لا يمنا حدوة غيرهما، فثطل  القســـــــــ ة إلى والمحدة، إلا أن يكون سعنى أن الواحد القديم
 ثلاثة، وهو لافيم للنصارى أيءاا في إبطال امتزاج اللاهوت بالناسوت أو واسطة الابن ما أبيه وإثثات قدمه ا.

 .ي من المجوسالإمام الماتريد موقف: رابعال بحثالم
وإن كان أصــــــــ  مقالة الديامتين: القول ، عن المجوس باعتثارهم هاادة مســــــــتقلة عن الثنوية تحدة الإمام الماتريدي

لل يوس مداير عنه في الثنوية، قال الإمام الماتريدي: )الَْ ينوس قد اســــتيافيوا حدة  الدكري باثنين، إلا إن التكوين
رّ  ،الْعَالم لَا عَن شَيْى وأص  نْهن الْخيراَت بادع  الشَّ اَ عظم عانْدهم وصف من ما رّ  إلهلزمو  فع  يلم ثم إنهم وَإانمَّ  ولكن الشَّ

ثَب الَّذاي دعاهم إالَى  ،صـــــيرو  أمه يعاا وَهنوَ الســـــَّ نْهن الْأَمْراَنا جماَ رّ وكََانَ ما رّ وَمَا حدة وَهنوَ إابلْاي  شـــــَ  إاذْ الدكرة الردية شـــــَ
  (2)القَوْل اثنين(

وفصـــ  هذا الأمر بقوله: )قاَلَ  الَْ ينوس أعيب الله حســـن خلقه فتلوص مَا يءـــاد  فايها فتدكر فيا ذَلالإ فكرة 
الحه عل  أنَ يمهله إالَى مندَّة  ابتَه بعينه فاَلْتَد  وَراَى  فَـرأَى إابلْاي  فَصــــــَ هَا إابلْاي  وَقاَلَ بعَءــــــهم: أَصــــــَ نـْ ووادعه فَ دة ما

                                                           

 .(172ص )التوحيد  (  1)
 .(257ص )ومسلة تحقيق أوغلي  .(173ص )التوحيد (  2)
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رّ وَمن الله ك  خير(عل  ذَلالإ حَرَّ إا  إابلْاي  حدة وقال : )ف  (1)ذا مَءـــَ  الْ دَّة أهلكه الله فَكَانَ من إابلْاي  ك  شـــَ
رّ وَالْدســــاد  ،من تالْلَإ الدكرة الردية يْى من الشــــَّ رّ الْعَالم وَالله خَير  من غير أنَ كَانَ لله قدرةَ عل  خلق شــــَ فللق هنوَ شــــَ

لَاحأوَ لإبلي  قـدرَ  ،وََ ْو ذَلاـلإ يْى من الخَْيْر وَالصــــــــــــــَّ امَ الْعـَالم   ـا ،ة عل  خلق شــــــــــــــَ وَ ـاَذَا كنلـه خـالدوا باـها أهـ   ،فَـقـَ
  (2)(الْأَدْيَان

أســ  الإمام الماتريدي مقد  لمقالة المجوس بناىا عل  ما أوضــ ه قث  ذللإ من تهاف  قول الثنوية، والذي يشــترك ف
 ساهيته ا وأفيليته ا. معهم المجوس به من القول بالاثنين، ويختلدون

انَ هنوَ قَـوْ م فيا : ) فقــال بعــد أن حك  قول المجوس ،فثــدأ سقــارمــة بين الثنويــة والمجوس ذَا الــَّذاي حكوا إان كــَ وَهــَ
يا الثنوية ،الْحقَايقَة رّ من جماَ وّر  تفهم شــــَ يْى غير منتَصــــَ يْى لَا عَن شــــَ َن الثنوية قاَلَ  اثنين لما رأَوَْا خلق الشــــَّ فيا الْوَهم لأا

وفا ك  من فعله الخَْ  تَ الاا عل  خير وَشـــــــــر، مَوْصـــــــــن يْى، ثمَّ رأَوَْا الْعَالم منشـــــــــْ َدَة الْعَالم لَا عَن شـــــــــَ يْر عظم عَلَيْهام القَوْل بِا
دَاتا المذمومة، استعظ وا مسثته ا إالَى الْوَاحا  لصاّ دَاتا المح ودة، وَمن فعله الشَّرّ والجور باا لصاّ ا  ،دوَالْعدْل باا دا فيَكون وَاحا

اَ عَلَيْها الْعرص فَـقَالنوا اثنين قديمين  . َ ْ نوداا مذموما سا

رّ  نْهن الْخيراَت بادع  الشــَّ اَ عظم عانْدهم وصــف من ما يْى وأصــ ! وَإانمَّ وَالَْ ينوس قد اســتيافيوا حدة الْعَالم لَا عَن شــَ
رّ  إلهلزمو  فع  يلم ثم إنهم  نْهن الْأَمْراَنا ، إاذْ صـيرو  أمه ولكن الشـَّ رّ، وكََانَ ما رّ، وَمَا حدة وَهنوَ إابلْاي  شـَ  الدكرة الردية شـَ

يعاا، وَهنوَ السَّثَب الَّذاي دعاهم إالَى القَوْل اثنين، فتناقع قَـوْ م(  .  (3)جماَ

 و ذا يظهر الدرق الدكري بين المقالتين، وهو القول  وافي حدوة الشيى عن لا شي أو است الته.  

                                                           

 .(172ص )التوحيد (  1)
 .(314ص )التوحيد (  2)
 (173ص )التوحيد  (  3)
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نْهن حندنوة الْداكر وقتا بعد  وتســـــــلا إبلي  وقد أبط  منشـــــــأ القول بالاثنين عند المجوس بقوله: )مَاَ مَا لَا ينؤمن ما
لخَْيرا فَـلَ  رّ بذللإ، وَإان أنرايد إاحَالَة ذَا دلّ وجود  مرةّ عل  دفا الإحالة، إالاَّ أنَ يَـقنول باا يا الشـــَّ عَ َّ بدا  وَق ، فيَكون جماَ

رّ  عَن الدكرة رّ عل  أمَه إاذا وادعه عل  التّرْك إالَى تالْلَإ الْ دَّة، فأََما أنَ لم يعلم أمَه يعْ   مَا يعْ   باها الشـــــــــَّ  الَّتيا هايَ شـــــــــَ
نْهن الشَّرّ.   وَالْجه  شَرّ فَـهنوَ شَرّ آخر، أوَ علم فَتَركه عل  مَا علم من الْدساد باها فَذَلالإ ما

رّ، وَإامَّا لم يعلم وَالْجه   وَمثله إامَّا أنَ يكون علم من نْهن وَهنوَ شــــــــــــــَ اَ يكون ما قث  مَا يعْ   فكر  فدكر عل  العلم سا
 شَرّ. 

نْهن وَهنوَ شَرّ، وَإامَّا لم يعلم وَالْجه  شَرّ.   ثمَّ لَا يَخْلنو من أنَ يكون ما

رّ عانْدهم ثمَّ لَا يَخْلنو من أنَ يكون قاَداراا عل  منا إابلْاي  وقهر  أوَ لَا، فإَان  ،قدر ثمَّ أمهله ليدســـــــــد الْخلق فَـهنوَ شـــــــــَ
ز ر  الْعَالمين.  (وَإان لم يقدر فَلَا يكون الْعَاجا

فأبط  الدكرة الردية باحت ال حدوة مثلها وتســـــــــلســـــــــ  الأفكار، وهذا مثط  للامقســـــــــام لاثنين!، وما في دلالة 
  لوهية.العلم من است قاق الإ

 …)شر والخير، وهي شثيهة بدلالة الت اما المامعة من وجود إ ين اثنين، فقال: ثم استطرد بدلالة التدالب بين ال
رّ خير ذَلالإ مَاَ  لَّذاي وعد، وَفاَى الْوَعْد خير وَحقّ، فإَاذا يكون من الشـــــــَّ مَا كَانَ  ثمَّ علم أنَ إابلْاي  عانْد الْ دَّة يدي لَهن باا

  !وَ أص  الخَْيْر نائ الشَّرّ فنعك  عَلَيْهام ونجع  ك  خير من إابلْاي  وك  شَرّ من غَير هَذَا لَافياما لَهن إامَّه إاذا كَانَ  اَّن هن 

لْقندْرةَا عَلَيْها فيا الْوَقْ  الَّذاي لم يكن لإبلي  غير مدَســـــــــه عون يَاى  ،وَبعدت فَكيف يََْمَن باا وللذي باها كانَ ك  الْأَشـــــــــْ
 !أعوان 

ذين هم  ها ثمَّ اخْتـَلَا خلقـــه الـــَّ ا وَصــــــــــــــدـــه  !أعوامـــه بالـــذين هم أعوان الله فيا مَنعهم عَن المعومـــة عَلَيـــْ جـــّ  الله عَ ـــَّ
دنونَ.  الْ نلْ ا

 وَإان قاَلنوا الْ نوَادَعَة كَامَ  لثَعع الْ صَاح، فَ ثله اْ وََام الءارة والأشياى المؤذية.
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يْ  مََّهن ر  ك  شــــــَ ابةَ الْعين فإَاذا ضــــــرّ باها الْعين، وَمن وَبعدت فإَان تخوفه من يءــــــاد  ينوجب الْجهَْ  لا ى، وكََذَلالَإ إاصــــــَ
ها، خَالق بادَيْرا ا، فيَلْزم القَوْل فيا معثودهم إامَّه  عثـد لَا تقهر  الْعين وتزي  قدرته وتدفا عل ـه فَـهنوَ ر  بادَيْرا ا لَا بانَدســـــــــــــــا

 .(معثود

 الْجوََاهار المؤذية إالاَّ وَهاي تَـنـْدَا خلقا فَلَا تءر وَلَا تؤذي ثمَّ لَا شَيْى من تالْلإَ ثم بين حك ة الشر في الخلق فقال: )
َيْان تؤذى أحدا وَتَـنـْدَا آخر، ثثَ  أنَ القَوْل بامدراد منشئ الشَّرّ بعيد.  لأمدسها وَلَكان سدبر حَكايم عليم جعلهَا بِا

الخلق وارتداعه عَن التَّصَوُّر، فَلَا أحد امْتنا عَن ثمَّ إان لم يكن فيا خلق الشَّيْى من غير شَيْى إالاَّ خنرنوجه من وسا 
م وكََومه فيا الْأَرْحَام بالطثااا وحدوثه بِركات النُّينوم أوَ خنرنوج الْعَالم عَن  اى الجاْســــــــْ َن إمْشــــــــَ هَذَا القَوْل بت قيق مثله، لأا

 ي ذكر. الطَّثْا وامتزاج النُّور والظل ة ثمَّ التثاين، خَارج عَن الْوَجْه الَّذا 

يْى من تَأمله كَذَلالإ  يا الأغذية وَلَا فيا الْأَرْحَام شــــــــينعل  أنَ حَقايقَة ك  شــــــــَ مََّهن ليََْ  فيا النُّطْدَة وَلَا فيا جماَ  د  لأا
اَ ذَلالإ خَارج عَن ذَلالإ باتـَقْداير عليم حَكايم، وكََ  يا من مَعَاني الْثشــــــــر، ثمَّ  اَّا لَهن من الْعق  والســــــــ ا وَالنَّظَر فإَانمَّ ذَلالَإ جماَ

ر لَو خل  بيَنهَا وَبَين عَ لهَا مَا ظهر  اَ جَوْهَر وَلَا يمنكن  اَ خلق، فَالْقَوْل  الطثااا الْ نلْتَلدَة أوَ جَوَاهار الخَْيْر وَالشــــــــــــــَّ
  ) للََّّ وُّر فيا الْعق ، وَلَا قنـوَّة إالاَّ باا ثلاها أبعد عَن التَّصـــــَ الحكم في خلق الأشـــــياى  أخر من  بين رحمه الله وجو  ك ابالكون سا

 ك ا سثق بيان شيى منه في إبطال قول الثنوية،  ا أغنى عن إعادة مثله.

أغنى عن إعادته، واكتد  ابطال  به وتســــــلا أحدهما عل  الآخر ول الثنويةولذا، لما كان قول المجوس بالاثنين كق
  ما امدرد به المجوس من خرافة تسلا إبلي ، وأن هذا لا يمكن أن يتم بالقول إله قادر عليم حكيم.
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 الخاتمة
وسـية من خلال الح د الله الذي بنع ته تتم الصـالحات، وبعدت فقد تحصـّ  موقف الإمام الماتريدي من الثنوية والمج

 المثاحا السابقة، وكان من متاجه  ا لم يعبر صراحة فيه ما يلي:

 تهيؤ الإمام الماتريدي للرد عل  الثنوية والمجوس، وتحصيله للأدوات العل ية التي أظهرت تميز  في الردود. •
 اضطرا  المقالات الثنوية والمجوسية وعدم قيامها عل  معيار عل ي يتم التناظر حوله. •
 القول لصلين فاعلين أفيليين متهاف  الحية، ولي  فيه إلا الألدة والتقليد ع ن سثق. أن •
 أن مقالة الثنوية والمجوس لا تستقيم في الدكر، ولا يتم  ا المعاش الحياتي، فدايتها تدكير خيالي. •
من لا شــــيى  أن شــــرح وتدصــــي  مقالة القول بالأصــــلين كاص في بيان تهافتها، ومن أهمها: إمكار صــــدور الشــــي •

وأفيلية الاثنين، وإمكار الواحد الأفيلي، أو القول لن الشـــــــــــر لا يصـــــــــــدر عنه، أو القول بامتزاج الاثنين وتولد العالم 
 الخارجي منه ا! والتي هي ع اد قول الثنوية والمجوس.

 أن الافتراق حاص  بين الثنوية والمجوس، وك ن منه ا له مقالات وافتراق. •
 صل  بالث ا، وما مطق به الث ا من تداصي  المحاجة الظاهرة فتعرص في ثنايا . هذ  من الج   التي تح

وك ا يوصـــــــي الث ا تع يق الدراســـــــة لموقف الإمام الماتريدي من المقالات، ولاســـــــي ا مقالة المعتزلة ورجالاتها في 
 فيمنه. 

، وصل  الله وسلم عل  مثينّا   د والله أسأل أن يددر لنا وللإمام الماتريدي، وأن يثارك في هذا الث ا ويندا به 
 وعل  آله وص ثه أجمعين.
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The position of the Imam al-Matridi (d.333 AH) on the dynasticism and the Maji 

"An analytical study" 
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Research Summary. The paper sheds light on the position of the Imam al-Matridi from the dynasticism and the magi, through an exploration 

of his description and criticism of them, in an analytical way, which aims to show and nullify the articles of dualism and the magi. And you get 

from the results of the research: the ability of the Matridi to religious debate and its distinction in the presentation and criticism of religions, and 

that dualism and the Magi are two different religions in the view of the Matredi, and that the explanation of their article is sufficient to nullify it 
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إمام أه  الســــــــــــــنة والج اعة أبو منصــــــــــــــور الماتريدي وآراؤ  الكلامية، د.علي المدربي، ط.مكتثة وهثة، القاهرة،  -

 هـ.1430ية ط.الثام
البرهان في معرفة عقااد أه  الأديان أبو الدءــــــ  الســــــكســــــكي الحنثلي، ت.د.بســــــام الع وش، ط. مكتثة المنار  -

 هـ.1417الأردن، ط. الثامية 
( ت.خلي  ديوان المثتدأ والخبر في تاريخ العر  والبربر ومن عاصــــرهم من ذوي الشــــأن الأكبرتاريخ ابن خلدون ) -

 هـ .1408لثامية ش ادة، ط.دار الدكر ط. ا
 .2009دار الدكر العربي القاهرة. ط.تأريخ المذاهب الإسلامية للإمام أبي فيهرة، ط. -
 م.2005تأويلات أه  السنة لل اتريدي. تحقيق د. باسلوم. ط. دار الكتب العل ية، بيروت ط. -

درمســـــــي، دمشـــــــق تثصـــــــرة الأدلة في أصـــــــول الدين أبو المعين النســـــــدي، ت. كلود ســـــــلامة، ط. المعهد العل ي ال -
 م.1990

 تمهيد الأواا  وتلليص الدلاا ، الثاقلاني، ت.د.الخءيري ود. أبوريدة ط.دار الدكر العربي. -

لمن بدل دين المســــيح، لشــــيخ الإســــلام ابن تي ية، ت.دفيالح دان وآخرون، ط. دار العاصــــ ة الجوا  الصــــ يح  -
 هـ.1419الرياض، ط.الثامية 

 هـ1420القرآن للإمام الطبري، ت. شاكر، ط. الرسالة، ط. الأولى  جاما الثيان في تأوي  آي -
 السنن للإمام أبي داود، ت.   د  ي الدين عثدالح يد، ط. المكتثة العصرية صيدا، مذي  بِاشية ابن القيم. -
 هـ.1400السنة الحافأ ابن أبي عاصم، ت. الألثاني، ط. المكتب الإسلامي،  -
 ااق الأفيهار الإمام الشوكاني، ط. دار ابن حزم ط. الأولى.السي  الجرار المتدفق عل  حد -
 ص يح الجاما الصدير وفيياداته الإمام الألثاني، ط. المكتب الإسلامي. -
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 -دراسة تحليلية-والمجوس  هـ( من الثنوية333موقف الإمام الماتريدي )ت 

 هـ.1364ظهر الإسلام، أحمد أمين، ط.لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة  -
 هـ.1352 ض   الإسلام أحمد أمين ط. لجنة التأليف والترجمة والنشر ط.الثامية -
 الدص  في المل  والأهواى والن   أبو   د ابن حزم، ط.دار الخانجي، ط.بدون. -

 هـ1417الدهرس  أبو الدرج ابن النديم ط.دار المعرفة بيروت، ط. الثامية  -
 م.1941كشف الظنون عن أسامي الكتب والدنون حاجي خليدة، ط.مكتثة المثنى بدداد،  -
 كتا  التوحيد ت. د. فتح الله خليف ط. دار الجامعات المصرية.  -

 م.2019د. بكر أوغلي ود.آروتشي، مشر. وقف الديامة التركي )إسام( ط. مكتثة الإرشاد  وهثعة ثامية: ت. -

 هـ.1402لواما الأموار الثهية الإمام السداريني، ط. مؤسسة الخافقين دمشق، ط. الثامية  -

ن توحيد الأسماى والصــــــــدات، الشــــــــ   الســــــــلدي الأفداني ط. مكتثة الصــــــــديق، ط. الثامية الماتريدية وموقدهم م -
 هـ.1419

 هـ.1421الماتريدية دراسة وتقويما، د. أحمد الحربي، ط.دار العصي ي، الرياض ط. الثامية  -

 هـ1414المثسوط ن  الأا ة السرخسي، ط. دار المعرفة بيروت،  -
 ن بن خلدون، ط.دار الشعب، مصر.مقدمة ابن خلدون، للإمام عثد الرحم -
 المل  والن   أبو الدتح الشهرستاني، ت. د.  د فتح الله بدران، ط. أضواى السلف. -
المدني في أبوا  التوحيد والعدل القاضي عثدالجثار المعتزلي، ط. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر،  -

 م.1965الجزى الخام : ت.د. الخءيري، ط.
 وفيات الأعيان ابن خلكان، ت.   د  ي الدين عثدالح يد ط.السعادة. -

 


